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 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز -كلية التربية 
 
  

 :ملخص البحث
تحاول هذه الدراسة أن تقدم قراءة جديدة لـشعر طرفـة بـن العبـد فـي ضـوء الامتـدادات البنيويـة للنقـد                       

 .النفسي، ومن خلال منهج شارل مورون تحديدا
اســة أنهـا تقــدم أنموذجــا تطبيقيـا لدراســة الأســطورة الشخـصية فــي الأدب العربــي،    وتكمـن جــدة الدر 

وهو الأمر الذي لـم تحققـه الدراسـات الـسابقة التـي أشـارت إلـى مـنهج مـورون فحـسب، أو تلـك التـي تناولـت                           
 .المعطيات النفسية العامة في شعر طرفة بن العبد دون أن تستعمل هذه المنهجية التي جاء بها مورون

 : قد جاءت الدراسة في محورين أساسيين، وهماو
محــور نظــري، يرصــد فاعليــة النقــد النفــسي الــذي جــاء بــه مــورون فــي دراســة الأســطورة الشخــصية     -

وأثره في دراسة لغة النص الأدبية وما تحويها من وشائج وعلاقات متصلة باللاوعي، ودوره في إثراء        
 .النقد الأدبي وتوسيع مجالاته

محــور إجرائــي، يحــاول أن يــستعمل أدوات إجرائيــة مــستقاة مــن المنــاهج النقديــة الحديثــة وبعــض     -
بـن العبـد، وذلـك       تقنيات التحليل النفسي بغية الوصـول إلـى الأسـطورة الشخـصية فـي شـعر طرفـة                 

مـن خــلال دراســة الــصورة الأدبيــة ومــا تحملـه مــن رمــوز ودلالات مــضمرة تكــوِّن بمجموعهــا شــبكة   
 . الدلالات تتصل باللاوعي وتحيل عليهمتماسكة من

وقد وجدت الدراسة أن ثمة شبكة دلالية تتـصل بالـصور الجنائزيـة ومـشكلة المـصير تتكـرر فـي شـعر                    
طرفة بشكل لافت، وفسرتها بما واجهه طرفة في طفولته من موت والده وما أعقبـه مـن مواقـف وأحـداث                   

 .  الموت والحياةوما كان يحمله من خلفية عقدية مضطربة تجاه قضايا 
 . الأسطورة الشخصية، طرفة بن العبد، النقد النفسي:الكلمات المفتاحية



 

 

 



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٢٩٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 :تقدمة
يعــد الأدب والــنفس صــنوان، والعلاقــة بينهمــا لا تحتــاج إلــى إثبــات، إذ الــنفس تجمــع          

أطــراف الحيــاة لكــي تــصنع منهــا الأدب، والأدب يرتــاد حقــائق الحيــاة لكــي يــضيء جوانــب    

بالنفس ، وقد أحس الإنسان بهذه العلاقـة ولمـس آثارهـا، حتـى إذا بلـغ مرحلـة كافيـة مـن          

 .)١(كشف آثارهاالنضج راح يتأملها ويست

ومهما قيل أن علم النفس برز مع أفلاطون ثم مع أرسـطو، وأن جـذوره الأولـى بـدأت                  

قتيبــة وأبــي هــلال العــسكري والقاضــي الجرجــاني، وأن ملامــح هــذا النقــد النفــسي      مــع ابــن

اتضحت بعد ذلك مع عبدالقاهر الجرجاني فإن التحليل النفسي في النقد والأدب برز فعليا          

 الـذي يـرى أن العمـل الأدبـي موقـع أثـري لـه طبقـات         Sigmund Freudفرويد مع سيجموند 

 .)٢(متراكمة من الدلالة، وبالتالي لا بد من كشف غوامضه وأسراره

وتبعــا لــذلك فقــد قــام فرويــد بوضــع الأســس العامــة للقــراءة النفــسية لــلأدب، وحــاول  

يـق فكـرة التـسامي    على ضوء هذه الأسس أن يضع تفسيرا لظاهرة الإبداع الفني، عـن طر        

  .)٣(النفسي للمبدع

ومـــع أن التحليـــل النفـــسي الفرويـــدي تـــأثر بفرضـــيات إنتـــاج الـــنص واســـتقباله، وتغيـــر   

بقيــت ) اللاوعــي(مفهومــات اللغــة، وأســاليب تقــديم الشخــصية، إلا أن الأرضــية الفرويديــة     

 .)٤(مركز الاهتمام في الدراسات النفسية 

                                     
 . ٥عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص. دالتفسير النفسي للأدب، : انظر)   ١(

ســعد البــازعي، المركــز  الثقــافي العربــي، بيــروت، الطبعــة  . ميجــان الرويلــي، ود.دليــل الناقــد الأدبــي، د:انظــر)   ٢(
 . ٣٣٣الخامسة، ص

ة، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،  ســمير ســعد حجــازي، دار الآفــاق العربي ــ. قــضايا النقــد الأبــي المعاصــر، د :انظــر)   ٣(
 . ٦٧م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 . ٣٣٣دليل الناقد الأدبي، ص :انظر)   ٤(
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ت ونـشأت تيـارات أخـرى إلـى جانـب مدرسـة             ولم تلبث مدارس علم النفس أن تطـور       

  التـي تجـاوزت الطـابع الفـردي     Carl Gustav Jungفرويد من أهمها مدرسـة كـارك يـونج    

، )١(الذي اتسمت به مدرسة فرويد، فأسست مفهوماتهـا علـى أسـاس اللاشـعور الجمـاعي           

كما توسع تلامذة فرويد في تطبيق منهجه النفسي بشكل منظم، فاتخذ إرنـست جـونز               

Ernest Jones          مـن عقـدة أوديـب تفـسيرا لغمـوض هاملـت، وتنـاول كـارل إبراهـام karl 

Abraham  علاقة الحلم بالأسطورة، ووقف أوتورانـك Otto Rank    علـى شخـصية الفنـان 

 .)٢(المبدع

ــصورة          لقــد قــدم التحليــل النفــسي للظــاهرة الأدبيــة مكاســب متعــددة، فقــد بلغــت ال

يكـن موجـودا قبـل فرويـد، وذلـك عنـدما عُـدَّت رمـزا دالاًّ         الأدبية مبلغا واسعا من العمق لم   

على خبايا نفـسية تحيـل علـى اللاوعـي مـن خـلال عقـد ومركبـات ومكبوتـات مختلفـة فـي                  

طبيعتها وفي درجة تأثيرها على الأفـراد، كمـا أن التحليـل النفـسي أعطـى المبـدعين قيمـة                   

ة، كمـا مكَّـن إلـى ذلـك كلـه           كبيرة عندما جعلهم روادا في معرفة خبايـا الـنفس الإنـساني           

  .)٣(من معرفة أعمق بالآثار الأدبية

 ولكن الانتقاد الكبير الذي كان يوجـه لهـذه الدراسـات أنهـا اتخـذت مـن الأدب وثيقـة                    

معرفية، متجاهلة الـدور الأسـاس للفـن والأدب، وأنهـا لا تـضيء جوانـب الـنص كاملـة، كمـا           

تعــرض لهــذه الــصدمات يــصبح أديبــا أو   أنهــا تفتقــد الــسببية أو الــشرطية، فلــيس كــل مــن    

 . )٤(مبدعا 
وتبعا لذلك فقد استمرت المحاولات الرامية إلى تضييق الفجـوة بـين الجانـب الجمـالي         
للأدب وبـين الجانـب العلمـي للتحليـل النفـسي حتـى تـم هـذا اللقـاء علـى يـد شـارل مــــورون                  

                                     
 .٧٣صلاح فضل، دار الآفاق العربية، القاهرة، ص . مناهج النقد المعاصر، د: انظر)   ١(

 .٦٨، وقضايا النقد العربي المعاصر، ص ١٠ في مناهج النقد الأدبي، ص: انظر)   ٢(

 .١٢-١١في مناهج الدراسات الأدبية، ص: انظر)   ٣(

 . ٧١-٧٠مناهج النقد المعاصر، ص : انظر)   ٤(
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Charles Mauron   ونــت لديــه مــن خــلال    مــستفيدا مــن ثقافتــه العلميــة والأدبيــة التــي تك
 .)١(دراسته الآداب الإنجليزية إلى جانب العلوم التجريبية وبخاصة علم النفس

لقد أعطـى مـورون الـصدارة للـنص الأدبـي، ودعـا إلـى ارتيـاد عـالم الـنص بوصـفه ظـاهرة                    
فنية لغوية لا وثيقة معرفية، وإلى دراسة لغـة الـنص الفنيـة التـي تمثـل جـوهر العمـل الأدبـي           

 قـراءة الأثـر الأدبـي    -كمـا يراهـا مـورون    -ناقد معا، حيـث إن غايـة النقـد النفـسي            للمبدع وال 
قراءة تتجاوز سطحه الظاهري لزيـادة معرفتنـا بـه، واكتـشاف أحـد أبعـاده الجوهريـة دون                   

، وبالتـالي فلـيس مـن وظيفـة هـذا اللـون مـن النقـد أن يـضيء                )٢(أن نجني على معنـاه أو دلالتـه         
كــون وظيفتــه إثــراء النقــد الأدبــي مــن خــلال الإســهام فــي         جوانــب الــنص كلهــا، وإنمــا ت   
 .اكتشاف أحد أبعاده الجوهرية

والبعد الجوهري الذي يريد شـارل مـورون اكتـشافه هـو مـا يتعلـق بدراسـة الشخـصية               
اللاواعية، لتحديد ما أسماه بالأسطورة الشخصية للمبدع، وهي مجموعة من الاستجابات          

عوري للمبـدع، والتـي تـصنع نمـاذج مـن الـصور والاسـتعارات        الفنية الدفينة في الجانب اللاش    
أن "المتكررة التي تخلق الجانب المميز لمجموع الأعمال الأدبية للمبدع، حيث يرى مورون  

كــل نتــاج أدبــي يحتــوي مجموعــة مــن الــصور الخاصــة تتخــذ مظهــرا دراميــا، وتتكــرر فــي            
حمـل الخـصائص الجوهريـة      مجموع النتـاج مـن خـلال أشـكال متباينـة مـن الـصور، لكنهـا ت                 

للــصورة الأولــى المحركــة، ويــسمي ذلــك بالأســطورة الشخــصية للكاتــب، ويعرفهــا بأنهــا     
وتكون لهـذا   . استيهام مهيمن على الكاتب يتمظهر من خلال صورة مهيمنة على أعماله          

 .)٣("الاستيهام علاقة بلا وعي الكاتب
ون قـراءة جديـدة للآثـار       اكتشف مـور  "وعلى هذا النمط في الفهم والتحليل المنهجي        

فبينما تهتم سائر القراءات المتعارفة بالتركيب أو الأسـلوب أو البلاغـة أو المعنـى،           . الأدبية
ــوعية        ــبكة موضـ ــة شـ ــار الأدبيـ ــي الآثـ ــي تنـــسج فـ ــات التـ ــسانية بالعلاقـ ــراءة النفـ ــتم القـ تهـ

                                     
 . ٦٨قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص :انظر)   ١(

 . ٧٦المرجع السابق، ص :انظر)   ٢(

الفكر النقـدي الأدبـي المعاصـر، منـاهج ونظريـات ومواقـف، حميـد لحميـداني، مطبعـة انفـو برانـت، فـاس،                         )   ٣(
 . ١١٠م، ص ٢٠١٢رب، الطبعة الثانية، المغ
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، )١(" بومتماسكة من الدلالات، وتصل من ورائها إلى اكتشاف الصور الأسطورية عند الأدي          
  .  )٢(وبذلك حقق التحليل النفسي على يديه مكسبا منهجيا غاية في الأهمية والنجاعة

ويبدأ مورون بدراسة لاوعي الـنص ثـم ينطلـق إلـى دراسـة لاوعـي الكاتـب؛ للتأكـد مـن                      
النتائج التي تـم التوصـل إليهـا فـي قـراءة الـنص، ويمكـن أن تحـدد الخطـوات التـي يقترحهـا                       

 : إلى الأسطورة الشخصية للكاتب في الخطوات التاليةشارل مورون للوصول
تنــضيد النــصوص وتحديـــد شــبكة التـــداعيات الملحــة والــصور التـــي تحيــل علـــى        -١

 .اللاوعي، وهذه عملية افتراضية مرتبطة بما بعدها
تركيب الصور المتعاودة في الأثر الأدبي بعضها علـى بعـض للوصـول إلـى العناصـر                  -٢

 .المتماثلة
 .دلالية التي تحيل على الأسطورة الشخصية للمبدعتمييز الشبكة ال -٣
 .)٣(تقويم النتائج وربطها بالإبداعات الأخرى للمؤلف لوضعها موضع التحقق -٤

ــاك           ــى جانــب شخــصية الأديــب وتأريخهــا هن ــه إل ــى أن ــى أن مــورون نفــسه يــشير إل عل

 واللغــــة ،عـــاملان يـــؤثران فــــي الأثـــر الفنــــي للمبـــدع، وهمــــا الوســـط الاجتمــــاعي وتأريخـــه      

، وبالتالي فلا يمكـن أن ينفـرد اللاوعـي بـصناعة الأثـر الأدبـي؛ لأن جوانـب الـنفس                     )٤(وتأريخها

الــشعورية ليــست هــي المنبــع الوحيــد لإبــداع القــصيدة، ولأن هنــاك عناصــر واعيــة تتــدخل    

،  ولكـن ذلـك كلـه يظهـر بنـسب متفاوتـة بـين        )٥(بصورة معينة في تشكيل عمليـة الإبـداع     

                                     
حــسين الــواد، سلــسلة قــراءات، منــشورات الجامعــة، الطبعــة       . فــي منــاهج الدراســات الأدبيــة، د   : انظــر)   ١(

 .١٣، ص١٩٨٤المغربية، 

 .١٢ المرجع السابق، ص: انظر)   ٢(

لاجتماعيـــة بوجـــدة، المقاربـــة الـــسيكولوجية لـــلأدب، مركـــز الدراســـات والبحـــوث الإنـــسانية وا :  انظـــر)   ٣(
 : ، منشور إلكترونيا على الرابط٧المملكة المغربية، ص 

http://www.cerhso.com/detail-science-humaines.asp?idZ=٣٢&id=٤ 
 : والمصدر الذي يحيل عليه هو

 Psychanalyse et critique litteraire, A.Clancier, pivat nouvelle, Paris, ١٩٧٣, p ١٩٢. 
 .١٢في مناهج الدراسات الأدبية، ص :انظر)   ٤(

 . ٧٤قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص : انظر)   ٥(
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الـــشعراء مـــن دور اللاوعـــي فـــي صـــناعة إبـــداعاتهم،  بحـــسب  الـــشعراء، إذ يختلـــف حـــظ 

حظهم من الطبع والتـصنع، ومـا يظهـر فـي آثـارهم مـن طبـائع فنيـة وشـعورية، فكلمـا زاد                        

حظ المبدع من الطبع كان حظه من هذه السمات اللاشعورية أوضح وأبرز، وكلما كانت              

 وفــي نتاجــه الأدبــي كــان صــور القلــق والانفعــال والتــأزم أوضــح فــي حيــاة الــشاعر أو الأديــب 

استعمال هذه المناهج النفسية أقرب إلى الكشف عن بعض الجوانـب المـضمرة المـؤثرة         

في فهم إبداعاته وتفـسيرها ، وفـي التعـرف علـى المـستوى الجمـالي لنـصوصه الفنيـة، وهـي                     

اسـتطلاع مـا يجـري فـي عقـل المؤلـف، حيلـة          "الغاية التـي يطمـح إليهـا النقـد النفـسي، إذ إن              

ية، عندما يتصور عمله هو في الحقيقة نقد أدبي، إذا وجهنـا إلـى التعـرف علـى مـستواه          وخف

  .)١("الجمالي

 : الإجراء-ثانيا
تظهر القـراءة الأولـى لـشعر طرفـة تجليـات فكريـة ونفـسية متنوعـة، تمثـل أنموذجـا                     

د إنسانيا متميزا لعلاقة الشاعر الجاهلي بمجتمعه، فمن خلال استعراض نتاجه الأدبي نج ـ           

إشــارات متكــررة لمــشاعر الفقــد والإحبــاط، ومفــردات متتابعــة تــدل علــى القلــق والتــأزم      

والتمرد الانفعالي، ولعل هذا ما جعل عددا من النقاد المحدثين يشيرون إلى هذا المعنى في       

 .)٣( أنموذجاً للقلق الوجودي، وأن يتخذه بعضهم)٢(شعره

فا في صورة نسقية ممتدة ومتعمقـة  وهذه الإشارات نفترض أنها تحمل أثرا دالا مكث  

في آن، وهو أثر يتعمـق البنيـة الفنيـة واللغويـة لـشعر طرفـة تعمقـه فـي حياتـه وتفكيـره، إذ                         

                                     
الطـاهر أحمـد مكـي، دار العـالم العربـي، القـاهرة،            . مناهج النقـد الأدبـي، إنريـك إندرسـون إنبـرت، ترجمـة د             )   ١(

 . ١١٨م، ص٢٠٠٩

المحسن الشطي، دار قباء للطباعة والنـشر،  عبد الفتاح عبد . شعراء الحيرة في العصر الجاهلي، د : انظر)   ٢(
عمـر شـرف الـدين، الهيئـة المـصرية      .الشعر فـي ظـلال المنـاذرة والغـساسنة، د     : ، وانظر ٣٧٨القاهرة، ص   

 . وما بعدها٥٠م، ص ١٩٨٧العامة للكتاب، 

 .  علي شلق، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت. طرفة بن العبد القلق الوجودي والشقاء، د: انظر) ٣(
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الشعر بما فيه مـن تجليـات وأنـساق ظـاهرة أو مـضمرة صـورة مـن أفكـار الـشاعر الواعيـة                        

ه بواقعــه واللاواعيــة، وأثــرٌ مــن آثــار تــداعيات أفكــاره ومــشاعره، وانعكــاسٌ لكــل مــا يــصل    

 . وتشظيات آلامه وآماله

والتشكيل اللغوي في شعر طرفة يتماس مع ما يلحظه الراصد لنصوصه الشعرية من       

ــة، لتقــدم ذاتهــا فــي تــشكيل         تجليــات موضــوعية ذات أبعــاد اجتماعيــة ونفــسية ووجودي

نسقي متناغم يـصور مأسـاة ذلـك الأنمـوذج الإنـساني المـسكون بـالقلق والتـشظي تجـاه                    

 .   جود، والمعبر عن رؤيته للكون والحياةقضايا الو

وانطلاقا من هذا التصور وبالنظر في معلقته التي تعد أكمل إبداعاتـه وأتمهـا فـإن هـذه                  

القراءة تظهـر لأول وهلـة جملـة مـن الإشـارات المعياريـة التـي يمكـن الاسـتفادة منهـا فـي                        

ى النحــو التــالي  قــراءة لاوعــي الــنص وفــي تركيــب الــصور والتــداعيات النفــسية، وهــي عل ــ        

 )١(: بحسب رواية الأصمعي

 ).٥-١): (الفقد والغياب/الطلل(لوحة  -١

 ).١٠-٦): (الخصب/المرأة(لوحة  -٢

 ).٤٣-١١): (الحياة/الناقة(لوحة  -٣

 ).٦٧-٤٤): (اللذة والحرب/ الأنا(لوحة  -٤

 ). ٩٢-٦٨): (ابن العم/ الآخر(لوحة  -٥

 ).١٠٣-٩٣): (تأبين نفسه/النهاية(لوحة  -٦

                                     
ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري وتليه طائفة من الشعر المنسوب إلى طرفة، تحقيـق دريـة                 )   ١(

الخطيـــب ولطفـــي الـــصقال، المؤســـسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر، بيـــروت، ودائـــرة الثقافـــة والفنـــون،     
ــة،    ــذي ســيتبعه الباحــث هــو    ٥٩-٢٣م، ص٢٠٠٠البحــرين، الطبعــة الثاني أن يعتمــد علــى هــذا    ، والمــنهج ال

 .الشرح للديوان، فإن أوردت رواية مختلفة أو رجحت شرحا آخر نسبت إليه في موضعه
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د بـين هـذه المقـاطع عنـد قـراءة عنواناتهـا لأول وهلـة، ولكـن القـراءة                    قد يظهر التباع ـ  

المتأنية تحـاول أن تكـشف انـسجام علاقاتهـا أو عـدمها، وأن تنفـي عنهـا تهمـة التفكـك               

ــة          ــائي أو تثبتهــا مــن خــلال البحــث عــن القــضية المحوريــة التــي تتعــالق حولهــا، ومحاول البن

لال اللاوعــي، لتؤســس أنــساقا   الكــشف عــن الأســطورة الشخــصية التــي تنبعــث مــن خ ــ      

 .متعاودة بعضها على بعض في علاقاتها وفي تتابعها البنائي

 : لوحة الغياب والفقد-أولا
 : يقول طرفة

ــوْخَلِ ــ أَةَلَـــــــــــــ ــرْلالٌ ببُطْـــــــــــــ ــ ثََةِقَـــــــــــــ دِهْمَـــــــــــــ
  

 ــ شــــــمِ  كبــــــاقي الوَ تلــــــوحُ   )١( دِ فــــــي ظــــــاهر اليَــــ
 

ــاً بِقُوُ ــوفـــــــ ــهَـــــــ ــي عَبِحْا صَـــــــ ــيَّ مَلَـــــــ  مْيُّهُطِـــــــ
 

ــقويَ  ــهْلا تَ: ونلُــــــــــــ ــ أَكْلِــــــــــــ ــجَ وتَىًســــــــــــ  دِلَّــــــــــــ
 

  حُـــــــــــــدُوجَ المالكيّـــــــــــــة غُـــــــــــــدْوةً   نّأَكَـــــــــــــ
 

ــخَ  ــلايَــــــــــ ــوَ بالنَّنٍيفَا سَــــــــــ ــفِِاصِِــــــــــ  )٢( دِِ دَِنْ مِــــــــــ
 

 ــ ــةٌ أو مِـــــــ ــنْعَدَوْلِيَّـــــــ ــنِنِيفِ سَـــــــ ــ ابـــــــ  نٍامِ يَـــــــ
 

 )٣(ي دِتَـــــــــهْيَراً وَوْلاَّحُ طَـــــــــا المَـــــــــهَـــــــــ بِورُجُـــــــــيَ 
 

 ــابَبَــــــــ حَشقُّيَــــــــ  ــا بِهَــــــــومُزُ حيْاءِ المَــــــ  اهَــــــ
 

ــكَ  ــلُ باليَـــــــ ــ مَـــــــ ــرْبَ المُفَايِـــــــ ــسَمَ التُّـــــــ  )٤(دِ ا قَـــــــ
 

هذه أول الدوال والإشارات المعيارية التي يمكن أن نقف عليه في شعر طرفة، فهـذه            

الطقسية البكائية الحاضرة في الشعر الجاهلي تشمل جوانب إنسانية ووجودية عميقة،           

ــاء القــصيدة، فهــي أشــبه بالقاس ــ      م المــشترك لــشعورهم  ولــم تــأت لمجــرد اســتجلاب بن

                                     
هضبة حمراء تقع شمالاً من بلدة القاعية في نجد ،وتعرف اليوم : أرض ذات حجارة وطين، ثهمد  : برقة)    ١(

 . بشرثة  

 .اسم لواد:  دد بين كل جبل ورمل،متسع ال: السفن العظام النواصف:  الخلايا،المراكب: الحدوج)   ٢(
 .ملاح من أهل هجر: نسبها إلى قرية مشهورة بصناعة السفن ، ابن يامن: عدولية)   ٣(
الذي يلعب الفيـال، وهـو أن يقـسم التـراب نـصفين      : صدرها، المفايل: زبده وأعلاه، حيزومها: حباب الماء )   ٤(

 . أحدهمافيضع فيه شيئاً ، ثم يقامر به فيكون في نصيب
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بالمرارة والحزن أمـام حيـاتهم الماضـية وبقاياهـا الماثلـة أمـامهم؛ ولـذا كثـر فيهـا الحـديث              

ــاحثين المحــدثين مظهــرا مــن         ــاهي وقــضايا الوجــود؛ وعــدها بعــض مــن الب ــاء والتن عــن الفن

، وهــو مــا يمكــن تفــسيره بــاللاوعي الجمعــي فــي تمثــل هــذه المــشاعر     )١(مظــاهر الوجوديــة

 . عنهاوالتعبير

يمثل الطلل هنا أداة لاستحضار الماضي أو هو تعويذة ضد مشاعر الفناء والتنـاهي التـي              

تشي بها سلطة الزمن القـارة فـي ذهـن الـشاعر، فـالوقوف علـى الطلـل يـصل بالـشاعر إلـى                       

لحظة سكونية غارقة في الماضي، في محاولة للوقوف أمام طبيعـة الـزمن الزئبقيـة التـي لا                  

 . استعادتهايمكن إيقافها ولا

وطرفة فـي وقوفـه علـى الأطـلال لا يكتفـي بهـذه الإيحـاءات، إذ نجـد إيحـاءات نـسقية                   

إضــافية لمعــاني الفقــد والتنــاهي، فــالأطلال تتلــبس بمــشاعر الفقــد العميقــة التــي يعانيهــا          

، ولكنــه يراهــا )٢(الــشاعر، فهــو لا يراهــا تظهــر ظهــورا واضــحا كمــا نراهــا عنــد بعــض أضــرابه

                                     
م، ١٩٦١، سهير القلماوي، مجلة الكاتب المـصري، العـدد الثـاني، أيـار     )تراثنا القديم في أضواء حديثة  : (انظر)   ١(

نقـلا عـن بنـاء القـصيدة     (وقد عدت الوقوف على الأطلال صرخة متمردة يائسة أما حقيقة المـوت والفنـاء       
 بكــار، دار الأنــدلس، بيــروت، الطبعــة الثانيــة،  يوســف. فــي النقــد العربــي القــديم فــي ضــوء النقــد الحــديث، د 

، فــالتر براونــه، مجلــة المعرفــة، وزارة  )الوجوديــة فــي الــشعر الجــاهلي : (، وانظــر)٢١٨م، ص١٩٨٢/ هـــ١٤٠٣
ــة، حزيــران        : ، وانظــر١٦١-١٥٦م، ص ١٩٦٣الثقافــة والإرشــاد القــومي، دمــشق، العــدد الرابــع، الــسنة الثاني

، الـدكتور عـز الـدين إسـماعيل،     )هلية في ضوء التفسير النفـسي لـلأدب       النسيب في مقدمة القصيدة الجا    (
-٣م، ص ١٩٦٤مجلة الشعر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، العدد الثـاني، الـسنة الأولـى، فبرايـر         

١٤  .  

 :-مثلا–تأمل قول زهير بن أبي سلمى )   ٢(
ــارٌ لَ ــديـــــــــــ ــالرَّهـَــــــــــ ــنَّأَ كَنِيْتَمَقْا بـــــــــــ  اهـَــــــــــ

 
 )٢ (اشـِـــــرِ معِـْـــــصَمِوَي نَمٍ فـِـــــشـْـــــ وَعُراجـِـــــمَ 

 

فخـر الـدين قبـاوة، منـشورات دار     .د: شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العبـاس بـن ثعلـب، تحقيـق       : انظر
هي التي رجـع  : موضع، المراجع: ، الرقمتان١٦م، ص ١٩٨٢/هـ١٤٠٢الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى،  

 .عصب الذراع وعروقه: النقش على اليد، النواشر: فيها الوشم مرة بعد مرة ، الوشم 
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يــاب، تلــوح كمــا يلــوح بــاقي الوشــم فــي ظــاهر اليــد، وصــورة بــاقي الوشــم فــي  غارقــة فــي الغ

مقابـل ظــاهر اليــد صـورة موحيــة بــسرعة الفنــاء، إذ لـم يبــق مــن الوشـم إلا بقيــة تلــوح علــى     

وإنمــا خــص ظــاهر اليــد؛ لأن  : "ظــاهر اليــد، وقــد صــرح الآمــدي بــشيء مــن هــذا المعنــى، فقــال  

 الذي يكاد لا يظهر في مقابل صورة ظاهر اليـد إلا            ،  وما صورة باقي الوشم     )١(" دروسه أسرع 

تأكيد على نزعة الغياب التي لا تفلح معها التعويذات، ولا تدفعها الرغبات، واليـد هنـا تمثـل                  

الصحراء في جانبها التصويري، وهي بذلك تحمل جانبا إشاريا عميقا، حيث تمثل بالنسبة             

عليها، كما أن حياة الإنسان حادثـة   للوشم الحقيقة المطلقة المستمرة، فالوشم حادث       

علــى الــزمن وعلــى الحيــاة، وهــذه الحقيقــة المطلقــة تمثــل الــزمن غيــر المتنــاهي كمــا تمثــل   

 .الموت كما سنرى عند حديث طرفة عن الصحراء

 وأن الجمــع بــين هــذه العناصــر ،ومــن الواضــح أن هــذه الــصورة تتــضمن عناصــر متعــددة 

لالات إشارية عميقة تحيل علـى اللاوعـي، بحيـث    يحولها إلى صورة مركبة مكثفة تحمل د    

يـصبح كـل عنـصر مـن هـذه العناصـر متعلقــا بأسـباب خفيـة وكامنـة، وتـصبح هـذه العناصــر            

رمــــوزا للمعــــاني الكامنــــة فيهــــا، وهــــذه مــــا يــــسميه رواد التحليــــل النفــــسي بــــالتكثيف          

condensation    ى  فــي دراســتهم للاوعــي، وهــي عمليــة عقليــة رمزيــة يكــون فيهــا المحتــو

بحسب فرويـد عنـد دراسـته للاوعـي فـي          -، وتعني   )٢(الظاهر متضمنا لعدة محتويات باطنية      

 اندماج أكثر من صـورة وأكثـر مـن فكـرة ليكـون المعنـى صـريحا، والحلـم فقيـرا                -الأحلام

وموجزا ومكثفا إذا ما قورن بمحتواه الغني بالأفكـار والـصور والرغبـات الخفيـة والكامنـة،              

الحلـم أو الـصورة متعلـق بأسـباب كثيـرة كامنـة وخفيـة، ويظهـر                 فكل عنصر مـن عناصـر       

                                     
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق الـسيد أحمـد صـقر،                    )   ١(

 .٤٨٩م، ، ص ١٩٧٢/هـ١٣٩٢دار المعارف بمصر، مصر، الطبعة الثانية، 

نور الدين خالد، دار الكتاب المصري القـاهرة،  . عبد المجيد سالمي، ود. معجم مصطلحات علم النفس، د    )   ٢(
  .  ٧٢م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩ودار الكتاب اللبناني بيروت، الطبعة الأولى، 
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، ونظـــرا لاعتمـــاد الأحـــلام والـــشعر علـــى )١(تحليـــل كـــل حلـــم أنـــه يختـــزن رغبـــات كامنـــة  

ــة، فللــصورة فــي الحلــم        ــرا فــي هــذه الناحي  -كمــا فــي الأدب –اللاشــعور فقــد تــشابها كثي

. لالات المــضمرة العديــدة ظاهرهــا الجلــي وباطنهــا المــضمر، والظــاهرة المفــردة تــوحي بالــد    

ويكمن تعدد الدلالات المضمرة في تنـوع العلاقـة بـين ظـاهر الـصورة وباطنهـا وفـي إمكـان                      

، ومن ثم كان من سمات العمـل الـشعري ألا تتخـذ المواقـف الإنـسانية أبعادهـا              )٢(تحديدها

 الزمانيــة والمكانيــة فــي الواقــع، فتتــداخل الكلمــات أو الشخــصيات المتباعــدة، وتتقــارب       

أشتاتها، وتصبح الصورة الشعرية جامعة لعناصر متباعدة غاية التباعـد لكنهـا سـرعان مـا          

 .)٣(تتحد وتأتلف في إطار شعوري واحد

وهـذا يعنـي أن التعويـذة       ،  الظعـائن مباشـرة   قل إلى وصف    ويلفت النظر هنا أن طرفة انت     

ح عليـه بوصـفها   الطللية لم تفلح في الوقوف أمام صورة الغياب التي تتعمـق مـشاعره، وتل ـ          

ــذا رأينــاه ينتقــل مباشــرة إلــى وصــف الظعــائن       / حقيقــة قائمــة لا يمكــن الفكــاك منهــا؛ ول

الفراق، وهو هنا يحمـل الظعـائن مـدلولات عميقـة تعبـر عـن مـشاعره الدفينـة النابـضة مـن                       

خلال اللاوعي، فالبيئة المعجمية التي تشي بها القرءاة الأولى هي أن الشاعر يـشكو فـراق        

 ولكن ثمة ملامح إشارية عميقة تتـسرب مـن هـذا الوصـف، فالـصورة  التـي تجليهـا         الحبيبة،

حدوج المالكية تتضمن دلالات وجودية ذات جوانب إنسانية قلقة تجاه المجهول القادم،            

 بمـا يتـضمنه البحـر مـن إيحـاءات بالرهبـة             البحرالتي تمخر عباب    ن  فلسيشبهها طرفة با  إذ  

بخاصــة فــي الوجــدان العربــي الــذي تربــى علــى الــصحراء  والخــوف والــذهاب إلــى المجهــول، و

                                     
  .  ١٢٠-١١٩الأحلام، فرويد، ص : انظر)   ١(

  .  ٨في مناهج الدراسات الأدبية، حسين الواد، ص : انظر)   ٢(

  .  ٣٤ياه، ص الاتجاه النفسي في نقد الشعر أصوله وقضا)   ٣(
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، كمـا أن طرفـي الـصورة        )١(وألفها، وظل البحر يثير فيه مشاعر الخـوف والغمـوض والرهبـة             

مــن المــشبه والمــشبه بــه يظهــر صــورة الــسفن التــي تمخــر البحــر  كمــا لــو أنهــا أُخِــذَتْ مــن   

ن، وإيقــاف حركتهــا تجــاه الــصحراء بمــا يعمــق اســتحالة الوصــول إلــى الظعــائ / جانــب البــر

 . الفناء والتناهي

 على أننا حين نعمق التأمل في هذه الصورة نجـد أن البحـر يمثـل الـصحراء التـي تجـري         

الــزمن فــي الوقــت الــذي تطــرأ  /فيهــا حــدوج المالكيــة، وهــو هنــا يمثــل صــورة الحيــاة الباقيــة 

وج المالكيـة صـورة   عليها صورة الحياة الحادثـة التـي تتجـه نحـو الفنـاء، والـسفن هنـا كحـد                

للحياة الضاربة في أعمـاق الفنـاء والتنـاهي كمـا يراهـا طرفـة، وبقيـة جوانـب الـصورة تؤكـد                     

ــا، ويهتــدي المــلاح هــذا التــصور، فــصورة   ــا ت الــذي يجــور بالــسفينة آنً نظــرة طرفــة مثــل بهــا آنً

يــد /وبــين الــسكون والقلــق، وحركــة الــسفينة   بــين الــضياع والاهتــداء،  للحيــاة التــي تتــردد 

التـرب تمثـل مـن جديـد حركـة الحيـاة نحـو الفنـاء، إذ إن صـورة المفايـل                      /لمفايل في المـاء   ا

الذي يقسم التـرب بيـده صـورة ممتـدة تجـاه النهايـة، فحركـة اليـد القاسـمة تـشبه حركـة                      

الحياة التي تتقدم بالإنسان، وتذهب به نحو المجهـول أو الغيـب، ثـم لا تلبـث أن تغيبـه عـن               

 .السفن في الأفق البعيدالأنظار كما تغيب تلك 

 ترتبط بالمقامرة والعبثيـة، وهـو       )٢( وهذه الصورة التي عدَّها ابن قتيبة من أوليات طرفة        

شـيئًا    ذلـك كـشف ما يؤكد أن الشاعر هنا يحملها مشاعره تجاه الحيـاة والأحيـاء، كمـا ي        

رة في  الوجودية، وبخاصة ونحن نراه يختار صورة تعتمد على المقام        العبثية  من إحساسه ب  

 . توزيع النصيب على المفايلَينْ

                                     
المفـصل فـي تـأريخ     : انظـر . عرف عن العرب تهيبهم ركوب البحر، حتى عرف ذلك عنهم لدى الأعاجم           )   ١(

م،  ١٩٧٠جـواد علـي، دار العلـم للملايـين ومكتبـة النهـضة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،                 .العرب قبل الإسـلام، د    
  .  ٢٤٥-٢٤٤ص /٧ج

داالله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري، تحقيـق وشـرح أحمـد محمـد                الشعر والشعراء، لأبي محمد عب    : انظر)   ٢(
 .  ١٩٠م، ص١٩٦٦شاكر، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 
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 : لوحة المرأة-ثانيًا
وعلى نحو ما ظهرت صورة الغياب والفقد في أطلال هاتـه المعلقـة وظعائنهـا ظهـرت                 

الحديث عـن المـرأة انتقـالا نـسقيا،     إلى كذلك في الحديث عن المرأة، حيث ينتقل الشاعر  

ــة مقدمــة للح ــ      ــة الوجودي ــاب والعبثي ديث عــن المــرأة رمــز الخــصب    فيجعــل مــن صــور الغي

 : والشرف والحياة، يقول
ــوَ ــي الْفِـــ ــ أَيِّحَـــ ــوَحْـــ ــضُفُنْى يَـــ ــدَرْ المَـــ  نٌادِ شَـــ
 

ــدِ     ــؤٍ وزَبَرْجَـــــــــــ ــمْطي لُؤلُـــــــــــ ــاهِرُ سِـــــــــــ  )١(مُظـــــــــــ
 

ــذو ــرَ تُلٌخــــــــــــ ــاً بِاعِــــــــــــ ــمِخَي رَبْرَبــــــــــــ  ةٍيلَــــــــــــ
 

 )٢(ي دِتَــــــــــــــرْتَيــــــــــــــرِ وَرِافَ البَرَطْــــــــــــــ أَلُاوَنَــــــــــــــتَ 
 

 اوَّرًنَــــــــــ مُنَّأَى كَــــــــــمَــــــــــلْ أَنْ عَــــــــــمُسِبْــــــــــوتَ
 

ــه نَــــــ ــ   ــلِ دِعْــــــــصٌ لــــــ ــرَّ الرَّمْــــــ ــلَ حُــــــ  )٣(ي دِتخَلَّــــــ
 

 لا لِثَاتِــــــــــــــهِ إِسِمْ إِيَــــــــــــــاةُ الــــــــــــــشَّهُتْقَسَــــــــــــــ
 

ــأُ  ــ تَمْ، ولّــــــــــفَّسِــــــــ ــلَ عَمْدُِكْــــــــ ــثْإِ بِهِيْــــــــ  )٤( دِِمِــــــــ
 

ــوَوَ ــجْـــــ ــشَّنَّأَهٌ كَـــــ ــلَّـــــــت رِ حَسَمْ الـــــ  اداءَهَـــــ
 

ــلَعَ  ــ، نَهِيْــــــــــ ــدَّدِ وْيُّ اللَّــــــــــــقِــــــــــ  )٥(نِ لــــــــــــم يَتَخَــــــــــ
 

ي هذا المقطع صورة مقابلـة لـصورة الغيـاب والفقـد التـي تمثلهـا الـشاعر فـي الطلـل                   يأت

وفي الظعائن، ويتأسس على ربط صورة المـرأة بـالظبي وبالـشمس، وصـورة الظبـي تتكـرر                  

في الشعر الجاهلي لتمثل صورة الخصب والأمومـة، فـامرؤ القـيس يتوقـف عنـد دمنهـا الـذي            

 لا شـعورية غالبـا فـي إنبـات حيـاة جديـدة مرتبطـة        يشبه حب الفلفل، وهي تعبـر عـن رغبـة       

                                     
الظبـي الـصغير الـذي كـاد أن     : ما يدرك من ثمر الأراك، شادن  : شبهه بنوع من أنواع الظباء، المرد     : أحوى)   ١(

 . موالٍ بينهما: يستغني عن أمه، مظاهر سمطي لؤلؤ
 .تتناول: ثمر الأراك، ترتدي: القطيع من البقر والظباء، البرير: التي تركت صواحبها، الربرب: الخذول )   ٢(
 .الكثيب الصغير: زهر أبيض، الدعص: اللمى سواد محببب في الشفة، المنور: ألمى)   ٣(
 .ولم تكدم عليه تعض، والمعنى أسفَّ بإثمد : ذرَُّ عليه، تكدم : ضوءها، أسف: إياة الشمس)   ٤(
 .  لم  يهزل : ، لم يتخدد١١-٦: ديوان طرفة شرح الأعلم) ٥(
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، )١(بالخصب، وزهير  يركز على فكرة الأمومة، وهي رديف الإنبات الذي يتخيله امـرؤ القـيس           

ويتناول طرفة هذه الفكرة، لكنه يتناولهـا مـن زاويـة مـشاعره الدفينـة، فحركـة اللاشـعور         

كـاد يـستغني عـن أمـه،         شادنالمـرأة، فهـو مـرة يـشبهها ب ـ        /تلقي بظلها على صورة الظبـي     

والجمــع بــين هــذين    ،مــرة يــشبهها بخــذولٍ انفــردت عــن القطيــع، وهــي تراعــي خــشفها   و

التـــشبيهين لا يـــستقيم إلا فـــي إطـــار الـــصورة العامـــة التـــي توصـــلنا إلـــى المـــسارب البعيـــدة  

ــان          ــصورتان محملتـ ــة، إذ الـ ــن النهايـ ــالخوف مـ ــة بـ ــة، والمرتبطـ ــن طرفـ ــي ذهـ ــستكنة فـ المـ

وف مــن المــوت، فــالظبي الــذي يــشبه طرفــة بــه خولــة ظبــي صــغير لــم يكــد      بإشــاريات الخــ

يستغني عن أمه، مشغول بما يـدرك مـن ثمـر الأراك، دون أن يعـي مـا يمكـن أن يحـيط بـه                        

من المخاطر، في حين يأتي التشبيه الآخر بـالأم المنفـردة الفزعـة علـى خـشفها ليكـشف                    

إيحاءات مرتبطـة بـالزمن وبـالخوف مـن         الوجه الآخر الذي تكتمل به الصورة بما تحمله من          

 .المجهول

ولا بد هنا من الوقوف على شرح ابن الأنباري الذي يبدو أنه تنبه لشيء من هذه المعاني               

؛ لأنها فزعة    لجهتين وخص الخذول ": في شرحه للأبيات، لكنه عللها تعليلا بعيدًا، إذ يقول        

" ، فهـو أحـسن لهـا       منفـردة  لأنهـا و،   وترتفـع  وتمـد عنقهـا   فهي تشرئب    ،وَلهِةٌَ على خشفها  
، والــسؤال الــذي يفــرض نفــسه هنــا هــل مــن الــصحيح أن صــورة الظبيــة المنفــردة الفزعــة   )٢(

الخائفــة علــى خــشفها صــورة جماليــة فحــسب؟، ألا يكفــي طرفــة وهــو يــشير إلــى حــسن     

. المرأة وطول عنقها أن يشبهها بالظبية التي تمـد عنقهـا لتتنـاول أطـراف الثمـر والـشجر؟                  

يعقل أن يأتي هذه الوصف بعد الحديث عـن معـاني الفقـد فـي الأطـلال ومـا تحملـه مـن                 وهل  

ألم، وقبيل الحديث عن الهم الذي يعالجه طرفة بالهرب من المواجهة، وتغييـر البيئـة، ثـم                 

                                     
ــر)   ١( ــة،         : انظــ ــة الثانيــ ــروت، الطبعــ ــدلس، بيــ ــف، دار الأنــ ــصطفى ناصــ ــديم، مــ ــعرنا القــ ــي شــ ــة فــ ــراءة ثانيــ قــ

 . ٥٧م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١

 .  ١٦٥-١٦٤شرح القصائد السبع الطوال، ص)   ٢(
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لا يجــد الناقــد فــي الظبيــة الولهــة الفزعــة علــى خــشفها إلا أنهــا تمــد عنقهــا ليكــون أتــم            

ن معــاني الــشعر ودلالاتــه، ومــا فيــه مــن معــان وألــوان وأفكــار  لحــسنها؟، إن جــزءا كبيــرًا مــ

وظــلال لا يــأتي مــن الــصورة الظــاهرة المجــردة فحــسب، وإنمــا يــأتي مــن تلــك التــداعيات           

المتكــررة التــي تمــس البنــى العميقــة والمــسارب البعيــدة التــي تتكــون مــن بــؤرة اللاشــعور  

خـوف مـن المـوت تلقـي بظلالهـا علـى       والأفكار غير الواعية، ومن البـارز أن معـاني الفـزع وال         

الأبيــات، وبخاصــة إذا نظرنــا إليهــا مــن خــلال بنيــة القــصيدة النــسقية التــي تناولــت مــشكلة     

الفقــد والمــصير، ومــن المنتظــر أن تتــداعى مثــل هــذه المعــاني الدالــة علــى الفــزع والخــوف،       

ة مــن لتمثــل انعكاســا لمــشاعر طرفــة التــي تتــسرب إليــه مــن خــلال اللاشــعور؛ لتمثــل لبن ــ     

 .اللبنات التي يبنى عليها الإبداع الفني في هذه المعلقة

وعلى نحو ما تكررت صورة الظبي في وصف المرأة تكررت صورة الـشمس، فـالمزاج                

العربي مولع بالبياض، وخير ما يجده ممثلا للبياض الخالي من العيوب صورة الشمس، وهي  

لفقد الذي يعانيه في حركـة الـزمن،        صورة ممتدة يضعها الشاعر تعويذة ثانية تجاه صورة ا        

وقد يكون ذلك أثرا    . فقد جاءت صورة الشمس هنا في وصف الأنثى رمز الخصب والعطاء          

مــن الآثــار الدينيــة الأســطورية التــي تــسربت إلــى المــزاج اللغــوي العربــي فــي تقــديس صــورة    

طرفـة  ، وهـذا يعنـي أن   )١(الشمس وجعلها إلهـا للخـصب والنمـاء كمـا يـرى بعـض البـاحثين               

بعقيدته الجاهلية يبحث في صورة المقدس عن آلهة أو قوة خارجية يدفع بها عـن نفـسه                 

الشعور بالفناء والتناهي، ولعل مما يسند ذلك أن ابن الأنباري عند شـرح هـذه الأبيـات أورد                  

مـن قـول الأعـراب إذا سـقط سـن           " سقته إيـاة الـشمس    : "قال أحمد بن عبيد   : "النص التالي 

،   ويظهـر هنـا أن ثمـة وظيفـة إيحائيـة              )٢("بدليني سـنا مـن ذهـب أو فـضة         يا شمس أ  : أحدهم

للــشمس، فمــن المــستقر أن الــشمس تبعــث الــدفء والحيــاة، وربمــا كــان ذلــك ســببا مــن  

                                     
 .  وما بعدها٧٨هـ، ص ١٤٢٢عبداالله الفيفي، النادي الأدبي بجدة، جدة، . هلية، دمفاتيح القصيدة الجا: انظر)   ١(

 . ١٦٩شرح القصائد السبع الطوال،  ص : انظر)   ٢(
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أسباب عبادتها عند بعـض الأقـوام، ودلالات الإنبـات والانبعـاث بـارزة هنـا مـن خـلال صـورة           

، والتعبير بسقته إياة ..."ا تخلل حر الرمل   كأن منور : "نور الأقحوان الذي ينبت وسط الرمل     

الشمس فيه معنى الإنبات، إذ النبات بحاجة للسقيا في معركة البقاء، والنجاة من المـوت               

 .ومن الفناء

ــذه        ــة تتلـــبس بهـ ــه الحبيبـ ــى وجـ ــا علـ ــي ألقـــت رداءهـ ــورة الـــشمس التـ ــد أن صـ ولا يبعـ

ــة فــي فكــر        ــصحراء مــستقرة باقي ــشاعر الجــاهلي،  الإيحــاءات كــذلك، إذ الــشمس كال ال

والحياة حادثـة طارئـة فيهمـا، وطرفـة عنـدما يلقـي بـرداء الـشمس علـى وجـه الحبيبـة إنمـا                         

يستعير للحبيبة صفةً من صفات الشمس المستقرة الباقية لتعبر عـن آمالـه الدفينـة ببقـاء            

هذه الحياة وثباتهـا، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فـإن الأنثـى هـي رمـز الخـصب والحيـاة                     

آلهة هذا الخـصب كمـا كـان يراهـا بعـض الجـاهليين والـصورة الكبـرى للخـصب                    والشمس  

، والمزج بـين هـذين العنـصرين بمـا فيهمـا مـن دلالات إيحائيـة يؤكـد                   )١(وبعث الحياة عندهم  

تعمــق مــشاعر الرغبــة فــي البقــاء والخــوف مــن المــوت فــي خبايــا اللاشــعور عنــد طرفــة            

لمعلقـة، وهـو أثـر مـن آثـار مـا يـسميه علمـاء                بوصفها المعنى الخبـيء الذي يتكـرر فـي هـذه ا          

الـــنفس بـــالتكثيف، حيـــث إن المـــزج بـــن فكـــرتين أو أكثـــر ينـــتج نموذجـــا متميـــزا مخالفـــا    

للحقيقة وتؤدي إلى انتقال مركز الثقل في الصورة الشعرية، بحيث يـصبح المعنـى الخبـيء                

 علـى الأفكـار   ، وهـذا المعنـى الخبـيء يمثـل تلـك الـصورة الملحـة التـي سـيطرت           )٢(هو الأهـم  

غير الواعية في هاته المعلقة، ممثلة رافدا أساسا يسكن هاجس الـنص الـشعري محـاولا                

 .أن يسلب القصيدة وأن يأسرها

                                     
ص / ٦المفصل في تأريخ العـرب قبـل الإسـلام، ، ج    :  حول تأليه الشمس وتقديسها عند الجاهليين ينظر      )   ١(

نعمـــان .فـــي تـــأريخ الجزيـــرة العربيـــة قبـــل الإســـلام، د دراســـات : ، وينظـــرك كـــذلك٢٩١، ١٧٧-١٧٣، ١٦٤
روضــة ســحيم حمــد آل ثــاني، مؤســسة حمــادة للخــدمات الجامعيــة، إربــد، الأردن،         . محمــود جبــران، ود 

 .  ٣٠٧-٣٠٢م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٨
 . ٣٥الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي أصوله وقضاياه، ص : انظر)   ٢(
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 ):الحياة/الناقة( لوحة -ثالثا
ويأتي التجلي الثاني لانعكاسات صور الفقد ومدافعتها في صورة الناقة التي يمضي بها             

 : طرفة الهمّ حيث يقول
 ــ لأُيوإنِّــــــــ  ــمَّ عِي الهَــــــــضِمْــــــ  ــدَنْــــــ  هِارِضَ احتِــــــ

 
 )١(ي دِتَـــــــــــــغْ وتَوحُرُ تَـــــــــــــالٍقَـــــــــــــرْ مِاءَجَـــــــــــــوْعَبِ 

 
ــأَلْواحِ الإِرَانِ،نَـــــــــــــــــسَأْتُها   أَمُـــــــــــــــــونٍ، كـــــــــــــــ

 
 )٢(عَلَــــــــــى لاحِــــــــــبٍ، كَأَنَّــــــــــهُ ظَهْــــــــــرُ برجــــــــــد     

 
 تُبَـــــــــــــارِي عِتاقًـــــــــــــا نَاجِيَـــــــــــــاتٍ، وأَتْبَعَـــــــــــــتْ

 
ــوْرٍ مُعَبَّــــــــــدِ      ــا، فَــــــــــوْقَ مَــــــــ ــا وَظيفًــــــــ  )٣(وَظيفًــــــــ

 
ــيْنِ فــــــــي الــــــــشَّوْلِ تَرْتَعِــــــــي   ــتِ القُفَّــــــ  تَرَبَّعَــــــ

 
ــدِ   ــرَّةِ أَغْيَـــــــــــــ ــوْلِيِّ الأَسِـــــــــــــ ــدَائِقَ مَـــــــــــــ  )٤(حَـــــــــــــ

 
ــي    ــبِ، وتَتَّقِـــــــ ــوْتِ الْمُهِيـــــــ ــى صَـــــــ ــعُ إِلـــــــ  تُرِيـــــــ

 
 )٥(بِـــــــــذِي خُـــــــــصَلٍ رَوْعَـــــــــاتَ أَكْلَـــــــــفَ مُلْبـــــــــدِ     

 

                                     
  . ريعة الس: ضامرة، مرقال: عوجاء)   ١(
الطريق البـين،   : زجرتها، اللاحب : تابوت كانوا يحملون به الموتى، نسأتها     : المأمون عثارها، الإران  : أمون)   ٢(

 . كساء مخطط: البرجد
من الرسغ إلى الكبة في اليد، ومن الرسغ إلى العرقوب في   : السراع، الوظيف : الكرام، الناجيات : العتاق)   ٣(

  . الطريق: ف رجلها موضع وظيف رجلها، المورتضع وظي: الرجل، ومعناه
المطـر  : حزن خـصب لبنـي تمـيم، المـولي    : ما ارتفع من الأرض، الشول: رعت في الربيع، والقفين : تربعت)   ٤(

  . المتثني من النعمة: طرائق من نبت، والأغيد: يلي مطرا قبله، والأسرة
لفحل في شرح الأعلم وعنـد ابـن الأنبـاري، وصـاحبها            الذي يدعوها، وهو ا   : ترجع وتعطف، المهيب  : تريع)   ٥(

، ١٨٠-١٧٩، وشــرح القــصائد الــسبع الطــوال، ص ٣١ديــوان طرفــة شــرح الأعلــم، ص  : انظــر(عنــد الزوزنــي 
بن أحمـد الزوزنـي، تحقيـق وتعليـق الـدكتور محمـد              وشرح المعلقات السبع، تأليف أبي عبداالله الحسين      

: ، ذو خصل)١٧٨م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، القاهرة، الطبعة الأولى،    بعدالقادر أحمد، مكتبة النهضة المصرية    
تلبـد علـى ظهـره مـن أثـر ضـربه عليـه بذنبـه،          : الذي يشوب حمرته سواد، وملبد    : شعر الذنب للإبل، وأكلف   

ومعناه أنه في خـصب، والأقـرب فـي معنـى البيـت مـا ذكـره الزوزنـي أن هـذه الناقـة ذكيـة القلـب تعـود إلـى                             
ها، وتتقي الفحل، فلا يصل إليها، فلا تلقح، وهو أجمع لقواها وقدرتها على الـسير؛ لأنـه            صاحبها إذا أهاب ب   

 . أليق بالسياق، ولأنه لا معنى لأن تريع إلى الفحل ثم تتقيه
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ــا   ــضْرَحِيٍّ، تَكَنَّفَــــــــــ ــاحَيْ مَــــــــــ ــأَنَّ جِنَــــــــــ  كَــــــــــ
 

 )١(سِيبِ بِمِـــــــسْرَدِحِفَافَيْـــــــهِ، شُـــــــكَّا فـــــــي العَـــــ ــ 
 

 فطــــــــــورا بــــــــــه خلــــــــــف الزَّمِيــــــــــل وتــــــــــارةً    
 

ــدَّدِ     ــشَّنِّ ذَاوٍ مُجَـــــــــ ــشِفٍ كالـــــــــ ــى حَـــــــــ  )٢(علـــــــــ
 

ــا  ــنَّحْضُ فِيهِمــــــ ــلَ الــــــ ــا فَخِــــــــذانِ أُكْمِــــــ  لهــــــ
 

 )٣(كأنَّهمـــــــــــــــــا بَابَـــــــــــــــــا مُنِيـــــــــــــــــفٍ مُمَـــــــــــــــــرّدِ 
 

 وَطَـــــــــــــيُّ مَحـــــــــــــالٍ كـــــــــــــالحَنِيِّ خُلُوفُـــــــــــــهُ   
 

ــضَّدِ     ــدَأْيٍ مُنَــــــــــــــ ــزَّتْ بِــــــــــــــ ــةٌ لُــــــــــــــ  )٤(وأَجْرِنَــــــــــــــ
 

 كَـــــــــــــأَنَّ كِناسَـــــــــــــيْ ضَـــــــــــــالَةٍ يَكْنُفانِهـــــــــــــا
 

 ِ)٥(وأَطْــــــــــرَ قِــــــــــسِيٍّ تَحْــــــــــتَ صُــــــــــلْبٍ مُؤَيَّــــــــــد     
 

ــا مِرْفَقـــــــــــــــان أفْـــــــــــــــتلاِن كأنّمـــــــــــــــا     لهـــــــــــــ
 

 )٦(أٌمِــــــــــــــــرَّا بِــــــــــــــــسَلْمَيْ دالــــــــــــــــجٍ مُتَــــــــــــــــشَدَّدِ 
 

...  ..... 

تأتي هذه الأبيات التي تحتـل مـساحة نـصية كبيـرة بعـد المقطـع الأنثـوي؛ حيـث خـص                      

 بالوصف الـدقيق الـذي اسـتوعب فيـه كثيـرا مـن صـفاتها وأحوالهـا، إذ عنـي فيـه                   طرفة ناقته 

بكــل جزئيــة مــن جزئيــات جــسدها، وبحركــات أطرافهــا ورأســها، ورحلهــا الــذي تحملــه،     

                                     
ــاه، شــكا : أحاطــا، وحفافــاه : النــسر الأحمــر الــذي يــضرب إلــى البيــاض، وتكنفــا    : المــضرحي)   ١( أدخــلا، : جانب

  . الأداة التي يخرز بها: لمسردعظم الذنب، وا: والعسيب
  . ذاهب اللبن: القربة البالية، والمجدد: الضرع، والشن: الرديف، والحشف: الزميل)   ٢(
 . المشرف المرتفع : القصر المشرف، والممرد: اللحم، والمنيف: النحض)   ٣(
ــزَّت : ةمــآخير الأضــلاع، والأجرن ــ: القــوس، والخلــوف : فقــار الظهــر، والحنــي : المحــال)   ٤( : بــاطن الحلقــوم، ولُ

  . الملصق بعضه ببعض: فقار العنق، والمنضد: ألصقت، والدَّأْي
الــسدر البــري، وأطــر : مــا يحفــره الثــور فــي أصــل الــشجر يــستكن بــه مــن الحــر والبــرد، والــضال   : الكنــاس)   ٥(

  . المشدد: القسي المعطوفة، والمؤيد: قسي
الـذي يمـشي بـالحوض إلـى الـدلو، فيـصبه            : الـدلو، والـدالج   :  فتلا، والـسلم   :متجافيان عن زورها، أمرا   : أفتلان)   ٦(

 . فيه، شبه مرفقيها بيدي من يذهب بدلوين إلى الحوض، فهو يجافيهما عن ثيابه
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ــه، وألبــسها ثــوب خيالاتــه         وطريقهــا الــذي تــسير عليــه، كمــا حملهــا كثيــرا مــن آلامــه وآمال

 .وانفعالاته

لات تدل على دقة نـادرة فـي معرفـة أحـوال الناقـة              وبسبب ما في هذا الوصف من تفصي      

، وعـده  )١(وصفاتها فقد حظي بإعجـاب القـدماء، فعـده ابـن رشـيق مـن أفـضل وصـاف الإبـل            

، إلا أن بعـض النقـاد المحـدثين         )٢(صاحب الأنوار أفضل مـن وصـف الإبـل ممـن تقـدم أو تـأخر               

 حـد المثـال، وأصــبحت   انتقـد طرفـة فــي ذلـك، فعـدُّوا وصــفه لهـا غلـوًّا فــي الوصـف وصـل بهــا        

 .) ٣(ناقته وكأنها كائن أسطوري لا ينسب للنياق المألوفة على حد تعبير بعضهم

لا يــصح بحــال  "وأشــير هنــا إلــى أنــه لــيس مــن وظيفــة الفــن تــصوير الواقــع المــألوف، إذ     

الوقــوف عنــد التــشابه الحــسي بــين الأشــياء مــن مرئيــات، أو مــسموعات، أو غيرهمــا، دون    

لشعور المسيطر على الشاعر في نقل تجربته، وكلما كانت الـصورة أكثـر             ربط التشابه با  

 .)٤(" ارتباطًا بذلك الشعور كانت أقوى صدقًا وأعلى فنا

والقــراءة المتأنيــة تثبــت أن هــذا الوصــف لــم يــأت اعتباطــا، وإنمــا جــاء محمــلا بــدلالات      

ي، وكأنـه  يحـاول أن       عميقة، فالناقة هنا أداة يتحصن بها الشاعر ضد مشاعر الفناء والتناه          

يوجد منها بيئة مضادة تذهب عنه الهم والكدر، وتحقق له التعويض النفسي عن شعوره           

                                     
النبـوي شـعلان، مكتبـة الخــانجي،    . العمـدة فـي محاسـن الـشعر ونقـده، لابـن رشــيق القيروانـي، تحقيـق د        )   ١(

 . ١٠٩٩مصر، ص

ر ومحاسن الأشعار، لأبي الحسن علي بن محمد المطهر العدوي المعروف بالشمـشاطي، تحقيـق                الأنوا)   ٢(
ــلام       . د ــراج، سلـــسة وزارة الأعـ ــد فـ ــيه عبدالـــستار أحمـ ــي حواشـ ــه وزاد فـ ــف، راجعـ ــد يوسـ الـــسيد محمـ

 . ٣٧٦ص/١، الكويت، ج١٩بالكويت، رقم 

محمـد عبـد   . ر الجـاهلي حياتـه وشـعره، د   الغـلام القتيـل طرفـة بـن العبـد شـاعر البحـرين فـي العـص           : انظر)   ٣(
يحيـى  . طرفـة بـن العبـد حياتـه وشـعره، د          : ، وانظر ١٨٩م، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠القادر أحمد، جامعة البحرين،     

 .   ٨١شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ص

 .  ٤٤٤م، ص ١٩٧٣محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، بيروت، . النقد الأدبي الحديث،د)   ٤(
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، "بعوجـاء مرقـال تـروح وتغتـدي       "،  "وإنـي لأمـضي الهـم عنـد احتـضاره         : " )١(بالفقد وخوفه منه  

 ...".أمون كألواح الإران"

ــيلا علــى      ــا وإطالــة الأبيــات يــأتي دل  كثافــة هــذه المعــاني  وتوســيع المــساحة النــصية هن

واحتدامها في نفس طرفة، إذ يكثف من آلياته في مدافعة صـورة المـوت، وتأكيـد الحـضور              

الفعال والتأثير الحيوي المناقض للسكون من خلال أدواته الفنية، واسـتمرارية عمـل هـذه               

 .  الأدوات مرة بعد مرة

ه على السيطرة علـى  واستعمال الأنا في بداية الوصف يؤكد محاولة طرفة إثبات قدرت         

وإنـــي لأمـــضي الهـــم عنـــد احتـــضاره : " الفعــل الحيـــوي الـــذي تـــوحي بـــه حركـــة هـــذه الناقـــة 

، وهـي سـيطرة تبـدو فعـلا فحوليـا بمـا تبعثـه مـن إيحـاءات سـتتكرر فـي                       "نسأتها... بعوجاء

 ".فذالت كما ذالت وليدة مجلس: "نهاية وصفه الناقة

ية الوصف محاولة لإثبات فاعلية حركة      ويأتي تكرار استعمال الفعل المضارع في بدا      

الناقة التي تناقض حركة السكون، مؤكـدة فاعليـة الحـدث الـذي تقدمـه فـي               /الذات الحية 

التخلص من تداعيات الفناء والتناهي التي بدأت بهـا القـصيدة، فاسـتمرارية الفعـل والحيـاة                 

تبـاري  : " عـد مـرة  تأتي واضحة في هذا السياق الذي تتكرر بـه صـورة الحـدث المـستمر مـرة ب      

 ...". تريع إلى صوت المهيب وتتقي... تربعت القفين بالشول ترتعي... عتاقا

بعــد ذلــك ليؤكــد محاولــة الــشاعر تكثيــف   ) كـــ/كــأن(كمــا يــأتي تكــرار أداة الــشبيه  

الإيحاءات التي يأتي بها وصف الناقة، حيث كرر الشاعر هذه الأداة تسع عشرة مرة، جاء        

تـشبيه، كمـا أنهـا جـاءت مـضمرة فـي بقيـة الأبيـات، وهـو مـا يؤكـد                      بعضها تشبيها داخل ال   

                                     
 علمـــاء الـــنفس التعـــويض أنـــه الـــشكل الـــذي تتطـــور فيـــه المـــشاعر والرغبـــات أو المعتقـــدات أو    يعـــرف)   ١(

التصرفات، أو تقوى لكي تتوزان مع قصور معين أو اتجاه يمثل مصدر كدر، ويجري الحديث في التعويض       
أو عن شعور بالنقص، أوعن قصور في القدرات الجسدية أو المعرفية، أوعن رغبات لم تجـد إرضـاء لهـا،                    

موسـوعة علـم الـنفس، رولان دورون وفرنـسواز يـارو، تعريـب الـدكتور                : انظـر " عن اضطراب الشخـصية   
 . ٢٣٢-٢٣١ص / ١م، مج ٢٠١٣فؤاد شاهين، دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 
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اصطناع صـورة خاصـة لهـذه الناقـة ذات دلالات إشـارية ظـاهرة ومـضمرة تـشير إلـى كثافـة                 

 .     التجليات التي يوحي بها هذا الوصف

ويؤكــد هــذا التكــرار طبيعــة الوصــف  الــذي تــوحي بــه هــذه الأبيــات، حيــث تــضمن فــي        

ية تــدور حــول خاصــيات القــوة والــصلابة والأمــان،  فهــي ناقــة ذات مجموعـه صــفات أســطور 

عوجـاء  "خلق عجيب مكتمل القوة والصلابة والأمان والوفاء باحتياجـات صـاحبها، إذ هـي               

ــات  "، "أمــون كــألواح الإران "،  "مرقــال ــا ناجي ــاري عتاق ــا منيــف     " ، "تب لهــا فخــذان كأنهمــا باب

 " ... . وجمجمة مثل العلاة"، "ممرد

 الشاعر أشار إلى خاصية السرعة، وهي سمة متكررة فـي وصـفهم الناقـة، إلا                ومع أن 

إن هــذه الخاصــية جــاءت خاصــية ثانويــة، إذ جــاءت متــأخرة عــن خاصــيات القــوة والــصلابة    

وإن شـئت  " ، ..."تريـع إلـى صـوت المهيـب    : "والأمان، بل إنها جاءت مرتبطـة برغبـة صـاحبها        

، وتــأخر هــذه ".....لــم ترقــل، وإن شــئت أرقلــتوإن شــئت "، ..."ســامى واســط الكــور رأســها

الــسمة مــع تقــدم ســمات الــصلابة والقــوة يرمــز إلــى حاجــة الــشاعر إلــى إرادة صــلبة قويــة       

تشعره بالأمان في مواجهة القهر الزمنـي الـذي يمـضي بالحيـاة نحـو الفنـاء والتلاشـي، كمـا                     

 يريـده الراكـب     يؤكد تنوع فعـل الـسرعة وتنقلهـا بـين أنـواع الـسير المختلفـة بحـسب مـا                   

تهيّب الـشاعر مـن مبـدأ الـسرعة الزمنيـة فـي الـذهاب إلـى المجهـول أو الـسقوط فـي بـؤرة                          

 .الموت

وبارز أن الناقة أداة يلتجئ إليها الشاعر هربا من حركة الزمن وإخفاقات الذات، فهـي               

رمــز ضــمني يحملــه الــشاعر رغبتــه فــي الأمــان والاطمئنــان والــسلامة مــن الــسلطة القــاهرة    

إنهـا صـورة الحيـاة التـي تقطـع الـزمن وصـولا للمـوت، والـشاعر هنـا يحملهـا             . ت وللـزمن  للمو

كل ما يستطيعه مـن آمـال ورغبـات يرجوهـا لنفـسه وحياتـه، محـاولا أن يحـصنها بكـل مـا              

 .يستطيع من سمات القوة والصلابة والأمان

لها وبالإضافة إلى ذلـك فـإن الـسلطة اللاشـعورية تظهـر فـي بـروز صـورة المـوت وتـسل                    

إلى هذه الآمال والرغبات، نجد ذلك في ألواح التوابيت التي تتسلل إلى صـورة الناقـة الأمـون،         
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كمــا نجــدها فــي صــورة عينــي البقــرة المــذعورة الخائفــة مــن المــوت، ونجــدها فــي ســامعتي  

الثور الوحشي المنفرد والمعـرض للـصيد، والجمـع بـين هـذه الـصور وصـورة الناقـة الأمـون لا                   

ذا تنبهنــا إلــى دور اللاشــعور فــي صــياغة القــصيدة وصــناعة شــبكتها اللغويــة     يــستقيم إلا إ

 .والفنية

وإذا تقرر أن الناقة كانت رمزا للحياة التي تتجه نحو الفناء، وأن الـصحراء أو التـرب لـم              

تك تمثل إلا صورة الحياة العامة أو الزمن المطلق الذي تجري فيـه حيـاة الفـرد، ثـم تقـرر أن         

أن يتخلص من الموت حتى في وصفه الناقة حـين تحـضر صـورة التـابوت                طرفة لم يستطع    

تارة وصورة البقرة المذعورة المنفردة تارة فإن صور المشهد تكتمل لتكشف عـن شـدة               

ذعر طرفة من صورة الموت، وأنه كان يراها في كل صورة من صور حياتـه، حتـى فـي تـوارد          

ي لمدافعـــة صـــورة الخـــوف والقلـــق تلـــك التعويـــذات التـــي تمثـــل محـــاولات لا شـــعورية تـــأت

 . وتحقيق التوافق النفسي والشعوري مع الحياة

إن هذا التلازم بين ثنائية الموت والحياة والإلحاح في مدافعة صورة المـوت وحـضورها          

مــرة بعــد مــرة يــشعر باســتمرارية الانفعــال فــي نفــس طرفــة، وهــذا الانفعــال الــذي يــسيطر 

ــآت      علــى طرفــة فــي وصــفه الإبــل ويفــرض علي ــ     ــة هــو مــا نقــصده فــي دور مخب ه صــورا معين

ــأني فــي هــذه          ــأثير فيهــا، حيــث إن التأمــل المت اللاشــعور فــي اســتجلاب صــور القــصيدة والت

الأبيات يضعنا أمام تـساؤلات مهمـة تـدور حـول هـذه المبالغـة فـي وصـف الناقـة التـي لفتـت                        

ن من المفيـد أن  أنظار الباحثين، وفي نوع الصفات التي سيطرت على هذا الوصف، وقد يكو        

نقــف أمــام خاتمــة هــذا المقطــع والتــي صــور بهــا طرفــة الفــلاة التــي تقطعهــا هــذه الناقــة، إذ   

 : يقول
ــاحِبِي    ــالَ صَــــــ ــضِي إِذَا قَــــــ ــا أَمْــــــ ــى مِثْلِهــــــ  عَلَــــــ

 
ــدِي   ــا وأَفْتَــــــــــــــ  ألا لَيْتَنــــــــــــــــي أَفْــــــــــــــــديكَ مِنْهــــــــــــــ
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ــهُ    ــا، وخَالَـــــ ــنَّفْسُ خَوْفًـــــ ــهِ الـــــ ــتْ إِلَيْـــــ  وجَاشَـــــ
 

ــ  ــوْ أَمْــــــ ــرِ مَرْصَــــــــدِمُــــــــصَابًا، ولَــــــ  )١(سَى علــــــــى غَيْــــــ
 

 مَـــــنْ فَتًــــــى؟ خِلْـــــتُ أَنَّنــــــي  : إذا القـــــوم قــــــالوا 
 

ــمْ أَتَبَلَّــــــــــــدِ     ــسَلْ ولـَـــــــــ ــمْ أَكْــــــــــ ــتُ، فَلـَـــــــــ  عُنِيــــــــــ
 

 أَحَلْـــــــــــتُ عَلَيْهَـــــــــــا بـــــــــــالقَطِيعِ فَأجْـــــــــــذَمَتْ
 

 )٢(وقَـــــــــــــــدْ خَـــــــــــــــبَّ آلُ الأَمْعَـــــــــــــــزِ الْمُتَوَقَّـــــــــــــــدِ    
 

 فَـــــــــذَالَتْ كمـــــــــا ذَالَـــــــــتْ وَلِيـــــــــدةُ مَجْلِـــــــــسٍ 
 

ــ  ــدَّدِ تُــــــــــ ــالَ سَــــــــــــحْلٍ مُمَــــــــــ ــا أَذْيــــــــــ  )٣(ري رَبَّهــــــــــ
 

طرفة هنا يساوي بين الفلاة والموت، فيفدي صاحبه من الفلاة كما يفديـه مـن المـوت،                  

بل إن كل ما في هذا الوصف يذكرك بالموت، النفس التي تجيش كما تجيش القدر، وهي              

ل، والـشعور   صورة تكاد تمثـل صـورة حـشرجة المـوت فـي أثنـاء الاحتـضار، والخـوف الماث ـ                  

 . بوقوع المصاب شعورا واضحا لا يحتاج للترقب على المرصد

لقد لحظ الدكتور مصطفى ناصف أن الفلاة كانت ذات شـأن كبيـر فـي معلقـة طرفـة،             

إذ كانت تخيل إلى عقله أشياء كثيرة تروعه، وكانت ترتبط عنـد الـشعراء بالليـل والـصم                  

 .)٤(الخوالد والنجوم

ــا أن هــذه ا    ــي       ومــن الواضــح هن ــصورة الت ــالموت، وبهــذه ال ــرتبط ب لأشــياء التــي تروعــه ت

تنـساب مــن أعمـاق طرفــة وتتكـرر فــي هـذا الــنص تكـررا لافتــا، فالناقـة حادثــة علـى الفــلاة،        

وهي تمثل الحركة والحياة المتجهة نحو الفناء، والفلاة تمثل الحقيقـة المطلقـة، أو الـزمن         

/ لوشــم الــذي كــان حادثــا علــى اليــد ا/الكامــل، وهــذه الــصورة ســبق أن رأيناهــا فــي الطلــل 

 . يد المفايل التي كانت حادثة على الماء/ الصحراء، وفي السفينة

                                     
 . حيث يرصدك العدو : ارتفعت من الخوف كما تجيش القدر إذا غلت، والمرصد: جاشت)  ١(

المكـان الغلـيظ    : السراب، والأمعـز  : جرى واضطرب، والآل  : أسرعت، وخب : ، وأجذمت السوط: القطيع)   ٢(
 . كثير الحصى

 . الثوب الأبيض: ماست في مشيتها وتبخترت، والسحل: ذالت)   ٣(

 .   ٤٢مصطفى ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص . صوت الشاعر القديم، د: انظر)   ٤(
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لقد كان الموت صورة ملحة في شعر طرفة، لا يكاد يبتعد عنها أو ينساها، وتكرارهـا     

هنــا فــي خاتمــة هــذه التعويــذة دليــل علــى فــشل هــذه التعويــذة فــي مدافعــة صــورة المــوت       

تي لتؤكـد اسـتمرارية القلـق مـن المجهـول والتـأزم تجـاه طبيعـة الحيـاة                  ونسيانها، كمـا تـأ    

 .والموت في شعر طرفة وفكره

الفـلاة، وهنـا    /من البارز أن طرفة اتخذ من الناقة تعويذة يتعلـق بهـا للنجـاة مـن المـوت                 

الحيــاة تتلــبس مــسوح الأمــان والــشعور بالنجــاة، بمعنــى أن إيغالــه فــي وصــفها  /نــرى الناقــة

بـاط صـورتها بجوانـب الـنفس اللاشـعورية عنـدما تـستدعيها لحظـة الإبـداع               ناشئ عـن ارت   

الــشعري، إذ كانــت صــورة منعكــسة عــن شــعوره العميــق بــالقلق مــن المجهــول وترقــب   

 . الفناء القادم التي لا تنفك منه نفسه، ولا يتخلص منه تفكيره

 ختمـه   وعلى نحو ما بدأ طرفة حديثـه عـن الناقـة بفعـل فحـولي يؤكـد سـيطرته عليهـا                    

، وهــذه ..."فــذالت كمــا ذالــت وليــدة مجلــس   .... أحلــت عليهــا بــالقطيع فأجــذمت   : "بمثلهــا

التشبيه بهذه الـصورة غريـب، وبخاصـة إذا تـذكرنا تلـك المحـاولات التـي قـدمها طرفـة فـي                       

وتتقــي بــذي " "جماليــة"نحــو أربعــين بيتــا ليثبــت قــوة هــذه الناقــة وصــلابتها، بــل وذكوريتهــا    

 ولكن هذا الانتهاك يبدو نسقيًّا، إذ إن هـذه العناصـر المتباعـدة التـي                ،"خصل روعات أكلف  

تكــوِّن هــذه الــصورة تــشير إلــى معنــى خفــي يظهــر حــين ننــضد هــذه النــصوص بعــضها مــع     

بعض، لنجد أن هذه الناقة إنما جاءت  أداة محملة برغبات الـشاعر الدفينـة، والمتمثلـة فـي                   

من؛ وأن هذه السيطرة الفحولية التي تسربت       مدافعة صورة الغياب، والخلاص من أسر الز      

إلى وصفه الناقة من خلال اللاوعي تحيل على جوانب اللذة التـي يحـاول بهـا طرفـة مدافعـة                    

يمكـن تفـسيرها إلا    ترقب الموت، إذ لا يخفى ما فـي هـذه الـصورة مـن إيحـاءات جنـسية، لا             

الحيـاة، والتـي يبـدو    / قةفي ظل محاولة الشاعر إثبات سلطته الفحولية بالسيطرة على النا  
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 أو التعــويض النفــسي عــن شــعوره بالــضياع والقلــق،      )١(هنــا أنهــا لــون مــن ألــوان التــسامي     

ــأزم مــن خــلال هــذه الإيحــاءات الجنــسية المــشبعة          ــى نــسيان هــذا القلــق والت ــه إل وحاجت

 . بعوالم اللذة والنسيان، وهو بعد نسقي سنراه مستمرا في المقاطع التالية من القصيدة

 أن إشارته للسيطرة عليها تـأتي فـي سـياق محاولتـه إثبـات فاعليتـه فـي مواجهـة               كما

هذه الأفكار والتوجسات، والسيطرة على مـشاعر القلـق والتـوتر والثبـات وتجـاوز إخفـاق                 

الــذات أمــام مواجهــة الــزمن، وقدرتــه علــى التوافــق معهــا، لكــن كثــرة تناولهــا وبروزهــا فــي 

ه ورغباتــه المتأزمــة تأزمــا مــستمرًا يفــشل فــي      صــورة متعــددة يكــشف حقيقــة انفعالات ــ   

 .الفكاك منه مرة بعد مرة

إن طرفة هنا لا يخبرنا أنه يتخذ مـن عـالم ناقتـه تعويـذة لـشعوره بـالخوف مـن المـوت،               

ولا أنها تمثل تعويضًا نفسياً عن مـشاعره المأزومـة تجـاه الفقـد والخـوف مـن المـستقبل،                    

ــه حــين ي ــ    ــه     وربمــا لا يعــي ذلــك مطلقــاً، ولكن ــا انفعالات ــه بهــذا الأســلوب ينقــل إلين صور ناقت

المختلفة من خلال هـذه الـصور المتعـاودة بعـضها علـى بعـض بمـا فيهـا مـن آمـال ورغبـات                          

وتأكيد للأنا في مواجهة الزمن، ونقرأ معه تلك الصور، فتـسري مـشاعره إلينـا بقـدر قدرتـه                   

 .على تمثيل أحاسيسه في صورة معبرة موحية

 علمــاء الــنفس بقــانون التعــويض، فالــشاعر لا ينقــل لنــا الــصورة     وهنــا نــرى مــا يــسميه  

المجردة للناقة، لكنه يحملها رغباته المكبوتة فـي الـشعور بالأمـان مـن الفقـد، ولـذا فـنحن                    

نجد فيها ذلك الخيط التصويري الشفيف الذي طالما لمـسناه فـي شـعره، والمـرتبط بتلـك                  

يقـة فـي أعمـاق طرفـة، وصـارت ميـسما لا             المسارب البعيدة التي حفـرت آثارهـا أخاديـد عم         

 . تكاد تفقده في صوره وأفكاره

                                     
ة دفاعية يستخدمها الأنا لتوجيه أنماط السلوك الغريزي، إلـى أهـداف ذات قيمـة اجتماعيـة            آلي: التسامي)   ١(

 ).٦١ معجم مصطلحات علم النفس، ص: انظر(نبيلة 
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 ): فلسفة الأنا-اللذة ( لوحة -رابعا
يظهر أن تعمق المشاعر المرتبطة بـالموت فـي فكـر طرفـة كـان ملحـا، وأن مـا قدمـه                      

مــن دفقــات شــعورية متتابعــة تجــاه هــذه القــضية لــم يكــن كافيــا، إذ لا يــزال احتــدام هــذه    

 نفــسه قويــا، حيــث إنــه يتجــه فــي هــذا المقطــع إلــى الحــديث المباشــر عــن ذاتــه،  المعــاني فــي

 : محاولا أن يبرز قدرته على الثبات أمام حركة الزمن التي تكاد تأخذه نحو الموت، يقول
ــتِّلاع لِبِيتَـــــــــــــةٍ    ــلالِ الـــــــــــ ــسْتُ بِمِحْـــــــــــ  ولَـــــــــــ

 
ــدِ   ــوْمُ أَرْفِـــــــــ  ولَكِـــــــــــنْ مَتَـــــــــــى يَـــــــــــسْتَرْفِدِ الْقَـــــــــ

 
ــي حَ  ــي فـــــ ــوْمِ تَلْقَنِـــــــي  وإنْ تَبْغِنـــــ ــةِ القَـــــ  لْقَـــــ

 
ــتِ تَـــــــــــصْطَدِ     ــي الحَوَانيـــــــــ ــصْنِي فـــــــــ  وإن تَقْتَنِـــــــــ

 
 ي أصـــــــــبَحْكَ كأســـــــــاً رويَّـــــــــةًنِأتِى تَـــــــــمتَـــــــــ

 
ــ  ــا ذا غِنْ عَتَوإن كنْـــــــ ــهـــــــ ــىً فَـــــــ  )١( دِدَازْنَ وَاغْنـــــــ

 
 ينِـــــــــــلاقِ تُيـــــــــــعُيُّ الجمِقِ الحَـــــــــــتَـــــــــــوإن يلْ

 
 )٢( مَّدِصَ المُـــــــــــريمِ الكَـــــــــــتِيْـــــــــــة البَوَرْإلـــــــــــى ذِ 

 
ــ  ةٌ وقَيْنَــــــــــــجومِ كــــــــــــالنُّ بــــــــــــيضٌيَدامانَــــــــــ

 
ــ  ــيْ ليْروحُ عَتَـــــــــ ــا بـــــــــ ــسَدِ  نَنـــــــــ ــرْدٍ ومُجْـــــــــ  )٣( بُـــــــــ

 
 ةٌفيقَـــــــهـــــــا ، رَبِ منْيْـــــــ الجَيــــــبٌ قِطـــــــابُ حِرَ
  

ــ   )٤(دامَى، بـــــــــــــضَّة المتجـــــــــــــرَّدِ  سِّ النَّـــــــــــــبجَـــــــــــ
 

 ا، انْبَــــــــرَتْ لنــــــــاينَعِمِسْــــــــأَ:  قلنــــــــانُحْــــــــإذا نَ
 

 )٥(علـــــــــى رِسْـــــــــلِها مَطْروفـــــــــةً لـــــــــم تـــــــــشدَّدِ      
 

 ذَّتي، ولَــــــــــورَمُــــــــــي الخُابِرَشْتَــــــــــومــــــــــا زال 
 

 ــيْوبَ   )٦( يدِلَــــــــــــريفـــــــــــي ومُتْ ي، وإنفـــــــــــاقي طَ عِـــــــــ
 

                                     
اغـن بمـا   : مرُوْيـة، فـاغن وازدد  : إنـاء الخمـر، رويـة    : أسقيك صبوحاً، وهـو شـرب الغـداة، الكـأس         : أصبحك)  ١(

 . عندك ، وازدد ما عندي

 . الذي صمد إليه ويقصد: رأس كل شيء، المصمد : الذروة)  ٢(
 .الثوب المصبوغ : الثوب الأبيض أو الموشى، المجسد: البرد)   ٣(
 . الناعمة اللينة: مجتمعه، البضة: قطاب الجيب)   ٤(
 .فاترة: برفق وتمهل، مطروفة: رسلها)   ٥(
 .القديم: الجديد المستحدث ، والمتلد: الطريف)   ٦(



 

 
٣٢٤

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"الأسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد االله بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

إلــــــــــى أن تَحَــــــــــامَتْني العــــــــــشيرةُ كلُّهــــــــــا    
 

 ــوأُ   ــ إِتُدْرِفْــــــــــــ  )١( بَّـــــــــــــــدِعَمُ الْيــــــــــــــرِ عِبَ الْادَرَفْــــــــــــ
 

 ألا أيُّهــــــــــــــذا الزَّاجِـــــــــــــــرِي أحْـــــــــــــــضُرُالوَغَى 
 

ــدِي؟     ــتَ مُخْلِــــــ ــلْ أَنْــــــ ــذَّاتِ هَــــــ ــهَدَ اللــــــ  وأَنْ أَشْــــــ
 

ــعَ مَنِيَّتــــــــي   ــتَ لا تَــــــــسْطِيعُ دَفْــــــ ــإِنْ كُنْــــــ  فــــــ
 

 فَـــــــــــدَعْنِي أُبَادِرْهـــــــــــا بمـــــــــــا مَلَكَـــــــــــتْ يَـــــــــــدِي     
 

ــ ــفلَـــــ ــولا ثَـــــ ــلاثٌ هُـــــ ــةِ الفَ حَنْنَّ مِـــــ ــاجـــــ  ىتَـــــ
 

ــلْ   ــم أحْفَــــــ ــدِّك لــــــ ــوجــــــ ــ متَــــــ ــ امَى قَــــــ  وَّديعُــــــ
 

ــفَ ــهُنْمِــــــــ ــبْنَّ سَــــــــ ــشَرْبةٍاذِقي العَــــــــ  لاتِ بــــــــ
 

ــتٍ مَ  ــكُمَيــــــ ــتَــــــ  ــ ى مَــــــ ــاءِ تُزْبِِــــــ ــلَ بالمــــــ  )٢( دِا تُعْــــــ
 

ــوَ ــرِّي إذَكَـــــــــ ــضَافُ مُحَادَا نَـــــــــ ــاًنَّى المُـــــــــ  بـــــــــ
 

ــضا    ــسِيدِ الغـــــــــــ ــورِّدِ  ،كَـــــــــــ ــه، المتـــــــــــ  )٣(نَبَّهْتَـــــــــــ
 

ــوتَ   الـــــدَّجْنِ والـــــدَّجنُ مُعْجِـــــبٌ  مِوْيرُ يَـــــصِقْـــ
 

ــةٍ تَ   )٤( المُمَــــــــــــدَّدِ افِ الطِّــــــــــــرَتَحْــــــــــــبَبَهْكَنَــــــــــ
 

ــتْ   ــدَّماليجَ عُلِّقَــــــــــ ــرِينَ والــــــــــ ــأَنَّ البُــــــــــ  كَــــــــــ
 

 ــ    ــشَرٍ أو خِـــــــــــروَعٍ لَـــــــــ ــى عُـــــــــ  مْ يُخَـــــــــــضَّدِعلـــــــــ
 

ــذرني أر ــوِّفـــــــــ ــي حَامَي هَـــــــــ ــايَتي فـــــــــ  اتهـــــــــ
 

 )٥( رَّدِصَ مُــــــــــاةِيَــــــــــبٍ فــــــــــي الحَرْةَ شُــــــــــافَــــــــــمخَ 
 

 ياتِــــــــــهِ حَفــــــــــيكــــــــــريمٌ يــــــــــروِّي نفــــــــــسَه 
 

 )٦( ينــــــــــا الـــــــــــصَّدِ ى أيِّدَصَـــــــــــ ،إن مُتْنَا،لمُعْســــــــــتَ  
 

 هِالِــــــــــــــيــــــــــــــلٍ بمَخِحَّــــــــــــــامٍ بَ نَرَبْــــــــــــــى قَرَأَ
 

ــكقَ  ــي البَ بْــــــــ ــوِيٍّ فــــــــ ــرِ غَــــــــ ــسِدِةِطالَــــــــ  )٧(  مُفْــــــــ
 

                                     
 .المصبوغ بالقطران: د المعب)   ١(
 .تضرب إلى السواد: كميت)   ٢(
الـذئب،  : الفرس في يديه انحناء، وهو ممـا يمـدح بـه، الـسيد             : المدرك الذي أصابه العدو، المحنب    : المضاف)   ٣(

 .طالب الورد: المتورد
 .البيت: حسنة الخلَْق، الطراف: إلباس الغيم للسماء، البهكنة: الدجن)   ٤(
 . الذي يقطع قبل الري: المصرد)   ٥(

 .العطشان: الصدى هنا جثمان الرجل، الصدي: صدى أينا)   ٦(

 .البخيل: النحام )   ٧(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٢٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

ــرَ ــوَتَـــــــ ــنْتَيْنِ مِـــــــــى جُثْـــــــ ــاهِيْرابٍ علَ تُـــــــ  مـــــــ
 

ــ  ــصَـــــــــ  ــفائحُ صُـــــــــ ــن صَـــــــــ ــيحٍ مُفِمٌّ مـــــــــ  )١(ضَّدِ نَـــــــــ
 

ــ ــتَ يعْوْأرى المَـــــ ــامُتَـــــ ــ وَامَرَ الكِـــــ  فيطَصْيَـــــ
 

 ــقِعَ   ــيلَــــــــــ  ــالِةَ مَــــــــــ  )٢( المُتَـــــــــــــشدِّدِ شِاحِ الفَــــــــــ
 

  لَيْلَـــــــــةٍلَّا كُـــــــــصًاقِـــــــــا نَزً كنْـــــــــالَى المَـــــــــرَأَ
 

 )٣(رُ يَنْفَـــــــــــدِ هْدَّامُ والـــــــــــقُصِ الأيَّـــــــــــنْا تَـــــــــــومَـــــــــــ 
 

 ــلعَ ى تَــــــــ الفَأَطَــــــــخْ مــــــــا أتَوْ المَــــــــ إنَّركَمْـــــ
 

 )٤( دِالطِّوَلِ المُرخَـــــــــــــى وثِنْيَـــــــــــــاه باليَـــــــــــــكَـــــــــــــلَ 
 

يأتي هذا المقطع ثانيا في طوله بعد مقطع الناقـة، ويمثـل التعويـذة الثالثـة التـي يـضعها                     

 تعويـذة المكـان، جـاءت       /تعويذة الزمن، فالناقة  / طرفة إزاء الموت، فبعد أن تناول الطلل      

الفلــسفة الوجوديــة فــي هاتــه الأبيــات لتمثــل التعويــذة الثالثــة، إذ يحــاول الــشاعر أن يتجــاوز  

محنــة الوجــود مــن خــلال الفلــسفة الفكريــة التــي تحــاول أن تتوافــق مــع فكــرة المــوت فــي  

الأنـا ورفـض   /سبيل الخلاص من أسر هذه المحنة، وذلـك  مـن خـلال الاسـتغراق فـي اللـذة             

 .الزمن/ستسلام لفكرة الموتالا

ــذة الحــسية،           ــذات مــن خــلال تجربتــي الحــرب والل ــد ال ــى تأكي ــا عل يرتكــز المقطــع هن

المــوت إلــى انعكاســات الحيــاة، محــاولا أن يــروي منهــا  / فطرفــة هنــا يفــر مــن فكــرة الفــلاة

نفسه ما اسـتطاع فـي سـبيل تأكيـد معنـى الحيـاة والوقـوف أمـام حقـائق الفنـاء والتنـاهي،                 

ــصويرية كمــا وجــدت طريقهــا إلــى         وهــذه الا ــى  شــبكته الت نعكاســات وجــدت طريقهــا إل

حياته، فبعد أن رأيناه يلبس الأطلال مشاعر الفقد والغياب التي يعانيهـا، ثـم رأينـاه يحـاول                

أن يتخـذ مـن الراحلــة مـصدرا للـشعور بــالأمن والأمـان، هــا نحـن نـراه ينقــل بعـض مــشاعره         

                                     
 . وضع بعضه فوق بعض : الحجارة العراض، المنضد : التراب المجموع، الصفائح: الجثوة : وتينثج)   ١(
 . الممسك: خلق، المتشددسيء ال: الفاحش . خياره وأحسنه: يختار ويختص، عقيلة: يعتام)   ٢(
شرح القصائد الـسبع الطـوال،   : انظر(" …أرى العيش " والزوزنيالديوان ، ورواية ابن الأنباريي كذا ورد ف  )   ٣(

 . بالسياقق، وهي ألي)١٩٩، ص .....، و٢٢٠ص 
 .ما انثنى منه: ثنياه. الحبل: الطِّوَل)   ٤(
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ملــذات الحــسية وفــي عــالم البطولــة، فــي محاولــة تلــك مــن خــلال تــصويره الانغمــاس فــي ال

 .للهرب من واقعه المؤلم

وهذا التصوير يبدو حادا في طبيعته الفنية،  إذ لا جدال في أن هذه الأبيات تـصور مذهبـه      

فــي التلــذذ الحــسي  وعمــق انغماســه فــي اللهــو بــشكل رائــع ودقيــق، وأن الأبيــات تــوحي       

ق العاطفـة فيهـا مـن جهـة، وقـدرة صـاحبها       بمدلولاتها الشعرية بوضوح، مما يكـشف صـد   

 .على استعمال الألفاظ المعبرة من جهة أخرى 

ــرد،          ــة، والب ــشاعر، فــالبِيض، والقين ــدوال التــي اســتعملها ال ويظهــر ذلــك فــي طبيعــة ال

والمجـــسد، وقطـــاب الحبيـــب، وجـــس النـــدامى، وبـــضة، والمتجـــرد، ومطروفـــة، وتـــشرابي،    

 ينقلها الشاعر إلينا، وتعبر عن الحـسية الطاغيـة التـي            والخمور، ولذتي  توحي بالمعاني التي     

 .كانت ركنا من أركان الشبكة الدلالية لطرفة كما نراها في هاته الأبيات

 ، فهذه الكلمة فيها من الدلالة علـى التلـذذ   - مثلاً   –" تشرابي"ولعلنا نتوقف عند كلمة     

اعر طرفـة وأفكـاره     بشرب الخمر والاستمرار عليـه مـا يكـشف تعمـق مـدلولاتها فـي مـش                

اللاشــعورية، فهــي تــدل علــى الإمعــان فــي اللــذة والحــسية الطاغيــة بمــا لا تــدل عليــه بعــض   

ومــا زال بــي "، أو بعــض صــيغها الأخــرى كمــا لــو كــان البيــت   "إدمــاني الخمــور"مرادفاتهــا كـــ

 ".شرب الخمور

ميـة التـي   ولا يقتصر الأمر على طبيعة الدوال فحسب، وإنمـا يتجـاوزه إلـى الدلالـة التعمي           

ولـذتي، وبيعـي، وإنفـاقي طريفـي        ... ومـا زال تـشرابي    : (يتضمنها التتابع الدلالي لــهاته الألفـاظ      

 ).طريفي ومتلدي(في المتضادين ) إنفاقي(، إضافة إلى إعمال المصدر )ومتلدي

ونلحــظ هنــا أن طرفــة وظــف هــذه الــصورة لإثبــات حــضور الــذات الفرديــة فــي مواجهــة  

أبادرهـا  : "رات متعددة حول تأكيد فاعلية الذات في مواجهة الفنـاء         الفناء، ولذا حملت إشا   

، ..."وتقـصير يـوم الـدجن    "،  ..."وكـري إذا نـادى المـضاف        "،  "سبقي العـاذلات  "،  "بما ملكت يدي  

ــذات فــي      ..."أروي هــامتي فــي حياتهــا  " ــاع ال ــة لإقن ، حيــث إن تكثيــف هــذه الإشــارات محاول
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الفعـل البـاقي والمـؤثر فـي        /ث عـن إثبـات الأثـر      حضورها الحركي المناوئ للسكون، والباح    

 .الفلاة/صفحة الزمن

  وبالإضافة إلى دلالة الأبيات على عمق انغماس طرفة في اللهو والتلـذذ الحـسي، فإنهـا               

 المتفــــرد الــــذي يمــــزج معــــاقرة اللــــذة بالفروســــية، ويجمــــع حــــسَّ التبــــذل هتــــصور منهجــــ

 . والسمو ةوالانحطاط إلى المثالي

متفرد كان جـزءاً مـن إحـساس طرفـة بـشقائه وتوحـده، وحاجتـه إلـى                  وهذا المنهج ال  

ــه و  ــارة، وال   خوفــه مــن المــوت  تجــاوز محنت تــسامي بهــذه   بالانغمــاس فــي المتــع الحــسية ت

 . فوق نفسه والآخرين بالفروسية والمثالية تارة أخرى المشاعر

 فلسفة واضحة في موقفـه مـن نفـسه ومجتمعـه،          يحمل  طرفة هنا يحاول أن يثبت أنه       

حـس فلـسفي تفـرد بـه عـن           يـصدر عـن      وبعبـارة أخـرى كـان     وفي موقف نفسه من الحيـاة،       

، لكـن هـذه الفلـسفة تـأتي محاولـة للتـسامي             مجتمع قبيلته، بـل وعـن بقيـة شـعراء عـصره           

بمـــشاعر القلـــق والخـــوف مـــن المـــوت، وتحويلهـــا مـــن مـــشاعر ســـلبية تـــدل علـــى الجـــبن   

اعة فــي مواجهــة المــوت، محــاولا أن  والــضعف إلــى دوافــع إيجابيــة منتجــة تــدل علــى الــشج 

 . النسيان/يعلل بهذه الفلسفة إخفاقاته في مواجهة الحياة والهرب إلى عالم اللذة

 ومن البارز أن الشاعر وقد اضطر إلى انتهاك هذه المحرمـات القبليـة والقـيم الثقافيـة                 

مـزا  الشعورية لمجتمعه في سبيل رفض الاستسلام لفكرة الموت، يتخذ من الفروسية ر           

للفعل البطولي الذي يدعيه لنفسه، محـاولا أن يـشعر نفـسه بـالقوة والقـدرة علـى مواجهـة              

الموت، وفي سبيل إكمال هـذه الإطـار فإنـه يتجـه إلـى لغـة الحـوار؛ ليتخـذ مـن تلـك الأفكـار                    

السلبية التي تلومه أن يشهد الوغى ذاتا ثابتة يحاورها ويلومها، وهنا فإن مـن المـستبعد أن                 

مجتمــع الجــاهلي مــن يلــوم طرفــة علــى الــشجاعة، إذ كانــت قيمــة أصــيلة مــن        نجــد فــي ال 

قيمهم، والذي يتسق مع نسق شعر طرفة أن هذه الذات ما هي إلا مشاعر طرفـة الملحـة                  

الخائفـة مــن المــوت، وأن هــذا اللــوم كــان يأتيــه مــن داخلــة نفــسه، لكنــه يعمــد إلــى نقلــه إلــى  

 . مجتمعه الآخر ليظهر في صورة مقبولة متسقة مع قيم
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علــى أن هــذه الفلــسفة الوجوديــة الحــادة التــي جــاء بهــا طرفــة تتــشكل مــن عناصــر        

متباعدة في الأصل، إذ تتشكل من عناصر اللذة والفروسية والموت، فاللذة تـأتي مـن جهـة                 

الكأس والقينة ومجـالس الطـرب واللهـو، والفروسـية تبـرز فـي مـشاهد الـوغى وفـي نجـدة                       

ــأتي تعلــيلا لكــل منهمــا    المــضاف الــذي أدركــه العــدو،    ألا أيهــذا الزاجــري أحــضر  "والمــوت ي

 ".الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

والأصـل فـي هـذه العناصـر أنهــا عناصـر متباعـدة، فاللـذة أبعــد مـا تكـون عـن الفروســية           

القائمة على الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه النفس والآخرين، وعن الموت الـذي            

ص اللذة ويفسدها، وجمع الشاعر لها في صورة واحدة مع تباعد عناصرها         يفترض أنه ينغ  

يميــل بمركــز الثقــل فــي الــصورة الــشعرية، ويــدل علــى شــدة تــأثر طرفــة بفكــرة المــصير،       

وخوفــه الــشديد مــن المــوت، وهــي الــصورة الملحــة التــي تتعــاود هــذا الأثــر الأدبــي لطرفــة ولا     

 .   تنفك عنه

 الإشارية للموت على صورة الناقة نراها تتسلل في هاتـه  وعلى نحو ما تسللت الدلالات   

العناصر أيضا، فمنادمـة القينـة والانغمـاس فـي اللـذة يـأتي رغبـة فـي الوصـول إلـى الخـلاص أو             

النسيان، لكن طرفة يخفق في ذلـك، بحيـث إن صـوت المغنيـة يـذكره بـصوت النيـاق التـي                      

 : بي زيد القرشي تبكي ولدها الميت كما جاء في رواية جمهرة العرب لأ
 إذا رَجَّعَــــــتْ فــــــي صَــــــوْتِها خلــــــت صَــــــوْتَها    

 
 )١(تَجَــــــــــــــــاوبَ أَظْــــــــــــــــآرٍ عَلَــــــــــــــــى رُبَــــــــــــــــعٍ رَدِي 

 

وتشبيه صوت المغنية بصوت الأظـآر التـي تبكـي علـى فـصيل ميـت ملفـت للنظـر حقـا،                      

هــذه الــصورة لا تتــداعي إلــى عقــل طرفــة عبثــا، ولا : " وقــد علــق عليــه مــصطفى ناصــف بقولــه

                                     
الخطاب القرشي، تحقيق خليل شرف الـدين، دار ومكتبـة   جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمد بن أبي       )   ١(

، ١٩٣، وورد البيــت كــذلك فــي شــرح المعلقــات الــسبع للزوزنــي، ص٣٢٠ص / ١هـــ، ج١٩٩٩الهــلال، بيــروت، 
الفـصيل الـذي ينـتج فـي الربيـع،          : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له من النـاس وغيـرهم، والربـع            : والأظآر

 .وهو أول النتاج
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رء أن يغفل مثـل هـذا التـداعي بعـد أن سـاق طرفـة هـذا الوصـف الهائـل للناقـة                        يستطيع الم 

وهكذا أزعم أني محق حين أزعم أن رمـز الناقـة         ... حين جعلها آية القوة والمنعة والحياة     

 مثير للاضطراب والحيرة، أو لنقل إن طرفة موزع بين فكرة الكفر وفكرة     -في القصيدة –

، ولدينا مزيد من الأبيـات المهمـة فـي إثبـات            ... المتضادات ولم يستطع أن يوفق بين    . الإيمان

  .)١("ذلك العجز عن المصالحة بين الغرائز المضطربة

وفي الحق أن رمز الناقة سيكون كذلك إذا نظرنا إليه مجردا عن نسق القصيدة التـي             

، )٢(تدور حول الحياة والزمن، وتتناول مشكلة المصير كما عنونهـا مـصطفى ناصـف نفـسه               

ذا لم نلتفت إلى سيطرة اللاشعور على كثير من أفكار الشاعر، والشعر ينبت في كثيـر         وإ

ولذلك فـإن حالـة الـوعي تـصبح أسـوأ حـالات التلقـي للـشعر،                 "من حالاته من خلال اللاوعي؛      

وأحكامهــا علـــى الـــشاعر ظالمـــة، لأنهـــا حالــة عقليـــة، ومقاييـــسها عقليـــة، والـــشعر غيـــر   

 .)٣("عقلي

ي يـشير إليـه مـصطفى ناصـف لـيس اضـطرابا بقـدر مـا هـو لـون مـن                       وهذا الاضـطراب الـذ    

ألون الصدام بـين الأفكـار الواعيـة واللاواعيـة فـي شـعر طرفـة، فبينمـا كـان طرفـة حريـصا                        

على أن يعالج موقفه من الموت، وأن يثبت قدرته علـى التوافـق مـع الحيـاة وانغماسـه فيهـا               

هذه المعلقـة وتتـسلل إليهـا مـرة بعـد           وفي جوانبها المتعددة كانت صورة الموت تلح على         

 .مرة

وتداعي هذه الصورة وأمثالها إلى معلقـة طرفـة يؤكـد أن طرفـة كـان يعـيش سلـسلة                 

مستمرة من معاني الانفعال والصدام والتأزم، وأن هذه الصور وأمثالهـا كانـت تتـسلل إلـى                 

ــا نجــد معنيــين قــائمين فــي مــضموني الــنص ال         ــا فإنن ظــاهر شــعره مــن خــلال اللاوعــي، وهن

                                     
 .١٦٦-١٦٥ة ثانية لشعرنا القديم، ص قراء)   ١(
 . وما بعدها١٥٥المرجع السابق، ص )   ٢(
 .٢٦٢الخطيئة والتكفير، ص )   ٣(
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 )١(والباطن يتلاقيان في شبكة من الصور الفنية بكيفية معينة، وعلينا أن نوجد تآلفا بينهمـا       

من خلال تحديد علاقة ظاهر الصورة بباطنها، ومن خلال تفسير تداعيات الصور وتتابعهـا؛       

 .لنصل إلى القراءة الفاعلة التي تخدم النص الأدبي ولا تجني على وحدة الأثر وتماسكه 

ذا التآلف يتحقق عندما نرى أن الناقة كانت انعكاسا لصورة الحيـاة الحادثـة التـي         إن ه 

الحيــاة المــستمرة، وخــلال هــذه المــسيرة فــإن صــورة المــوت     / تــشق طريقهــا فــي الــزمن  

حاضرة في ذهن طرفة، إذ تتسلل إلى أفكـاره الواعيـة لتعبـر عـن انكـسار إرادتـه الدفاعيـة                     

الأمان، كما أن حضور الموت في أثنـاء الانغمـاس فـي         بتحصين حياته بكل أساليب القوة و     

اللذة الذي كان أداة تحصينية ثانيـة ضـد المـوت يـدل علـى فـشل طرفـة فـي نـسيان المـوت،                         

كمـا يــدل علــى عمــق المأسـاة التــي يعانيهــا مــن جهــة واسـتمرارها مــن جهــة أخــرى، وهــذا    

ورة الفرديـة التـي     يـمكن من الحـصول علـى الأسـط       " هو الذي    -كما يرى مورون  –الاستمرار  

 .)٢("تستبد بالأديب، ومن الوقوف على حاله المأساوي 

وحــين نــدقق النظــر فــي المكونــات الإشــارية لهــذه الحالــة فإننــا نجــد أن تــسلل صــورة   

المــوت وحــضورها مـــرة بعــد مــرة لـــم يكــن إلا دلالـــة علــى حالــة مأزومـــة وشــعور متكـــرر         

ــاه المـــوت ومـــشكلات المـــصير، فـــصورة المـ ــ   ــذه  بالاســـتلاب تجـ ــرر فـــي تـــسلل هـ وت تتكـ

الإشاريات في صورتي الطلل والظعائن الغارقتين في الغيـاب، وفـي صـورة المـرأة الـشبيهة                 

بالظبي المطفل، كمـا تـأتي علـى صـورة  الناقـة فـي مواضـع، وفـي صـورة المغنيـة التـي ترجـع                        

هـا مـن   صوتها، وهي بعد بارزة في بناء المعلقة وفي الألوان التي صبغت بها، وما ينبعث وراء         

 .ظلال ومعانٍ

ولا شك أن لهذه الحالة أسبابها الكامنة في أعماق طرفة، وأن تعبيره عنها يكشف           

عن الصورة المتماثلة التي تتكرر في القصيدة؛ لتكون منهـا وحـدة نفـسية وشـعورية أبعـد          

                                     
 .٧٤-٧٣قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص: انظر)   ١(
 .١٣في مناهج الدراسات الأدبية، حسين الواد، ص )   ٢(
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مــا تكــون عــن التنــاقض، وأشــد مــا تكــون فــي التعبيــر عــن مخبــآت اللاشــعور التــي يعانيهــا    

 عنها من خلال ولادة قصيدته في حالة من اللاوعي، لتكشف عن إلحاح صورة          طرفة ويعبر 

 . الموت وحضورها المستمر في تفكيره ومشاعره

وعلى هذا النحو فإن شرب الخمر لا يأتي طبيعيـا، وإنمـا يظهـر ملحـا يقـضي علـى حيـاة                      

لعـشيرة  طرفة وماله، ويستمر حتى يصل بـه إلـى تلـك الحـال المأسـاوية التـي تتحامـاه بهـا ا                     

يدل على الحالـة التـي وصـل إليهـا طرفـة مـن الـضياع، وبخاصـة                 " تتحاماه"كلها، وهذا التعبير    

وهو يؤكد هذه الحالة عندما يشبه نفسه بالبعير الأجرب المـصبوغ بـالقطران، وهـي صـورة                 

بشعة قريبـة مـن المـوت كـذلك، كمـا أنهـا تـذكر بالنهايـة التـي يتعـرض لهـا بعـض مـدمني                   

 .ن عليها في أثناء ولوغها في عقولهمالخمور أو يكونو

وانقطــاع صــلة طرفــة بقومــه وإفــراده إفــراد البعيــر الأجــرب يــسلمه مباشــرة إلــى عــالم 

الموت، وهو ما يفسر به الشاعر فروسيته، ليساوي بينها وبين اللذات، ولم تكـن لتتـساوى                

ره مـرة بعـد     إلا في هذا الإطـار الـسوداوي الـذي أودى بمـشاعر طرفـة وبأفكـاره، والـذي يكـر                   

مرة، فاللـذة والفروسـية والمـوت يجتمـع بعـضها مـع بعـض لتـأتلف فـي صـورة واحـدة، وهـو                

بــذلك يحــاول أن يوجــد صــورة مقبولــة لمــشاعره المأزومــة؛ لإثبــات قدرتــه علــى الحــضور          

 .والتماسك أمام هذه المشاعر السلبية

مـستمر  وهذه الفلسفة بتكوينها الذي يظهر متناقضا لأول وهلـة تكـشف عـن صـراع                 

بين رغبات الشاعر المتعارضة تارة وبين رغباته الذاتية وحاجاته النفسية والإنسانية تـارة             

ــراعه   أخــرى، وهــي بمجموعهــا   ــداخلي مــع حقــائق الكــون والوجــود    تمثــل شــيئاً مــن صِ ، ال

ــه لا يمكــن أن ينفــك عــن هــذه            ــرا حــين يعلــن أن ــر كثي ــا نبعــد فــي التفكي وطرفــة لا يجعلن

دام الخلود أمـرا مـستحيلا، ومـادام لائمـوه لا يـستطيعون أن يـدفعوا         الفلسفة الوجودية ما    

عنــه المــوت الــذي ظــل دائــرة ترتكــز عليهــا مــشاعره وموقفــه مــن نفــسه والمجتمــع، ومــن   

ــآزر الجانــب الــشعوري لطرفــة مــع الجانــب اللاشــعوري، ففكــرة المــوت          ــا أن يت اللافــت هن

نجــدها فــي الــصور البلاغيــة ليــست فكــرة خفيــة عنــد طرفــة، نبحــث عنهــا فــي اللاشــعور، و 
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فحــسب، لكنهــا فكــرة قــد اســتقرت فــي مــشاعره، حتــى إذا أدركــه التعــب مــن إخفائهــا      

وتجاهلهــا انطلــق يعبــر عنهــا تعبيــرا واضــحا، وأصــبحت اعتقــادا يتناولــه ويــصرح بــه مــن غيــر 

مواربــة فــي شــعره، وهــذا يــدل علــى أن تــأثره كــان عنيفــا، وأنــه يقتــرب مــن أن يكــون تــأثرا     

ربمـا كـان هـذا هـو الـسبب الـذي جعـل بعـض البـاحثين يلمـح إلـى أن أفكـار طرفـة                        مرضيا، و 

 .)١(تجاه الصحراء وما يسميه بالصم الخوالد أودى بعقله

 وتبعا لذلك فإننا نجد في حديثه عن الموت معرضـا خـصيبًا لهـذه الفلـسفة التـي تمـزج             

 فيها هـذه المعـاني      التسامي، وتتخذ من الموت دائرة تتشكل     / النسيان بالفروسية / اللذة

 ...".فذرني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الحياة مصرد:"وتفسر بـها 

ــا بالرهبــة والوحــشة،  تظللــه رغبــة     ومــن البــارز أن هــذا الحــديث يتــضمن شــعورًا  طاغيً

قوية في الحياة تطلب شربا تاما غير مُصَرَّد، وأنه يظهر في صورة من صور التحدي لمجتمع                

لكــن هــذا التحــدي يــصدر عــن نظــرة عميقــة فــي النــاس والحيــاة، نظــرةٍ     قيمهــا، والقبيلــة ول

متأثرة بقلق عنيف أقرب إلى القلق الوجودي الذي يمزج الشك بـالحيرة، ويقلـل مـن أهميـة       

المثل الجماعية، ويدعو إلى اللذة الحاضرة، هرباً من الموت، وهلعـاً مـن التفكـر فـي المـصير،              

 . ومجرى القدر

س طرفة بالفناء والتناهي ملحا، وكانت صورة الموت تلوح لـه فـي كـل    إحسالقد كان  

نتهـي إلـى الفنـاء المـسيطر، يـستوي          ليست أكثر من مأساة شـاملة؛ لأنهـا ت        لحظة، فالحياة   

ــا نلحــظ أن طرفــة لــم يــساو بــين البخيــل      والغــوي المفــسد؛ حــام فــي ذلــك البخيــل الن  وهن

مر يدل على عمق المأسـاة التـي يـشعر بهـا           والكريم، وإنما بينه وبين الغوي المفسد، وهو أ       

طرفة تجاه الحياة والأحياء، وعمق تلك الصورة التي كانت تلح عليه، فالأمر لا يقتصر علـى             

الكرم تلك الصورة القبلية المطلوبة، وإنما يتساوى بها حتى أولئك الـذين وقفـوا أمـوالهم                

                                     
 .٤١صوت الشاعر القديم، لمصطفى ناصف، ص : انظر)   ١(
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إتلافًـا لـه فـي مراتـع الغوايـة      على أنفسهم، إما بخلا بـه علـى أنفـسهم وعلـى الآخـرين، وإمـا                

 . والفساد

ــا أن نلحــظ أن الاســتغراق فــي الغوايــة وادعــاء الفروســية فــي       و لــيس مــن العــسير هن

 كــان موقفــا تعويــضيا، حــاول بــه أن يــدافع صــورة المــوت التــي ظلــت       شــعر طرفــة وحياتــه 

أو أن يغيــب أثرهــا فــي حياتــه، بحيــث يوجــد لنفــسه       مــسيطرة علــى مــشاعره وتفكيــره،   

 .تساعده في التعامل مع هذه الصورة القاتمةفلسفة 

لـو  لأنـه   ولا يمكن أن نقول إن انتهاب اللـذة عنـد طرفـة ناشـئ مـن دافـع غريـزي بحـت؛                       

كان كذلك لكان ذكر الموت مفسدا لهذه اللذة، ولكان من الأولـى بـه أن يتناسـى المـوت،      

 مـا يـسميه علمـاء    لا أن يجمع صورته إلى الموت والفروسية، وهنا تتكثف الصورة من خلال   

، إذ يجمـع طرفـة بـين عناصـر متباعـدة فيؤلـف منهـا صـورة واحـدة،                )١(النفس النقل المكاني  

ولكن هذه الصور تدل على معنـى خبـيء، أو علـى جـزء مـؤثر تـدور حولـه الـصورة؛ ليـصبغها                        

 . بألوانه الخاصة، فتصبح تمثيلا له أو نتيجة عنه

 لا يمكـن أن تـصدر إلا عـن نفـس تــشربت     وهـذه التجليـات وأمثالهـا بمـا فيهـا مــن دوال     

مدلولاتها واستقتها مـن أعمـاق بعيـدة فـي تـداعياتها الـشعورية وغيـر الـشعورية؛ لتحمـل                 

أثــرا دالا مكثفــا فــي صــورة نــسقية ممتــدة ومتعمقــة فــي آن، وهــو أثــر يتعمــق البنيــة الفنيــة     

 . واللغوية لشعر طرفة تعمقه في حياته وتفكيره

ج مــن كــل ذلــك بهــذه الــصورة الفلــسفية المظلمــة، التــي  لقــد اســتطاع طرفــة أن يخــر

جمعهــا مــن أشــتات متباعــدة، ولكنهــا بمجموعهــا تلعــب الــدور التعويــضي فــي محاولــة           

ــز           ــا وبــين المثــل والقــيم العامــة مــن جهــة، وبــين الغرائ ــون مــن التوافــق بــين الأن اصــطناع ل

                                     
الاتجــاه النفــسي فــي نقــد الــشعر أصــوله وقــضاياه،   :   حــول النقــل المكــاني وأثــره فــي الألفــاظ الأدبيــة انظــر  ) ١(

 . وما بعدها٣٤لسعد أبو الرضا، ص 
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ديــدة التــي يحــاول الطبيعيــة ومــا تواجهــه مــن مثــل وقــيم تقــف أمامهــا، ثــم أمــام المثــل الج 

 .)١(طرفة أن يفرضها أو أن يتخذها مسارا تعويضيا يختاره ويؤمن به من جهة ثانية

 ) :  ابن العم-الآخر( لوحة -خامسا
       فمَــــــا لــــــي أرانــــــي وابــــــنَ عَمِّــــــيَ مَالِكًــــــا     

 
 مَتَــــــــى أَدْنُ مِنْــــــــهُ يَنْــــــــأَ عَنِّــــــــي ويَبْعُــــــــدِ     

 
 يَلُــــــــــــومُ ومـــــــــــــا أَدْرِي عَــــــــــــلام يَلُـــــــــــــومُنِي  

 
 ا لامَنِـــي فـــي الْحَـــيِّ قُـــرْطُ بـــن أَعْبَـــدِ     كمـــ 

 
 وأَيْأَسَــــــــــنِي مِــــــــــنْ كُــــــــــلِّ خَيْــــــــــرٍ طَلَبْتُــــــــــهُ

 
ــدِ     ــسِ مُلْحَـــ ــى رَمْـــ ــعْنَاهُ علـــ ــا وضَـــ  )٢(كأنـــ

 
ــرَ أَنَّنــــــــي  ــهُ غَيْــــــ ــرِ شَــــــــيْءٍ قُلْتُــــــ  علــــــــى غَيْــــــ

 
 نَـــــشَدْتُ فَلَــــــمْ أُغْفِـــــلْ حَمولَــــــةَ مَعْبَــــــدِ   

 
ــدِّكَ إِنَّنِــــــــــ ــ ــالقُرْبى، وجَــــــــــ  يوقَرَّبْــــــــــــتُ بِــــــــــ

 
ــهَدِ    ــةِ أَشْـــــ ــدٌ للنَّكِيثَـــــ ــكُ عَهْـــــ ــى يَـــــ  مَتَـــــ

 
ــى أَكُـــــــــنْ مِـــــــــنْ حُماتِهـــــــــا     وإِنْ أُدْعَ للجُلَّـــــــ

 
ــدِ    ــدِ أَجْهَـــ ــدَاءُ بالجَهْـــ ــكَ الأَعْـــ  )٣(وإِنْ يَأْتِـــ

 
 وإِنْ يَقْــــــذِفُوا بالقَــــــذْعِ عِرْضَــــــكَ أَسْــــــقِهِمْ   

 
ــدُّدِ     ــل التَهَـ ــوتِ قَبـ ــاضِ الْمَـ ــشِرْبِ حِيـ  )٤(بـ

 

                                     
الأنا، وهي مجموعة من الدوافع والأفعـال   : يحدد علماء النفس أركان الجهاز النفسي بثلاثة أركان، وهي        )   ١(

ن ع الواقـع، ومراقبـة وصـول الحـوافز إلـى الحركـة، والـركن الثـاني                  التي تهدف إلى تكييـف جـسم الإنـسا        
الأنا الأعلى، ويتمثل في المتطلبات والنواهي، وينبنـي دوره علـى أسـاس رقابـة الأنـا، وتتـشكل وظائفـه مـن          
الــضمير الخلقــي، وملاحظــة الــذات، وتكــوين المثــل العليــا، والــركن الثالــث مــا يــسمونه بـــالهو، وهــو قطــب   

زوي، ومحتوياتــه تــشكل التعبيــر النفــسي للنــزوات الواعيــة، وهــي وراثيــة فطريــة فــي جــزء   الشخــصية النــ
منها، ومكبوتة مكتسبة في جزئها الآخر، وهو المستودع الأول للطاقة، ويدخل في صراع مـع الأنـا والأنـا     

معجـم مـصطلحات علـم الـنفس، لعبـد المجيـد سـالم ونـور         : راجـع ذلـك فـي    . الأعلى اللذين يـشتقان منـه     
 .٢٤٥، ٣٧لدين خالد، ص ا

 . من اللحد، وهو الشق في جانب القبر لا وسطه: قبر، الملحد: الرمس)   ٢(

 . الأمر العظيم: الجلى)   ٣(

 . اللفظ القبيح: القذع)   ٤(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 تُــــــــــــهُ، وكَمُحْــــــــــــدِثٍبــــــــــــلا حَــــــــــــدَثٍ أَحْدَثْ
 

 هِجـــــائي وقَـــــذْفِي بالـــــشَّكاةِ ومُطْـــــرَدِي    
 

ــرُهُ   ــوَ غَيْــــــ ــرَأً هُــــــ  فلــــــــو كــــــــان مَــــــــوْلاي امْــــــ
 

 لفَـــــــــرَّجَ كَرْبِـــــــــي، أو لأَنْظَرَنـــــــــي غَـــــــــدِي 
 

 ولكِــــــــــنَّ مَــــــــــوْلايَ امْــــــــــرُؤٌ هُــــــــــوَ خَــــــــــانِقي
 

ــدِ    ــا مُفْتَـــ ــسْآلِ أو أنـــ ــشُّكْرِ والتَّـــ ــى الـــ  علـــ
 

ــدُّ مَــــــــ ــ  ضاضَةًوظُلْــــــــــمُ ذوي القُرْبَــــــــــى أَشَــــــــ
 

ــدِ    علـــى المـــرْءِ مِـــنْ وَقْـــعِ الْحُـــسامِ المُهَنَّـ
 

ــاكِرٌ    ــكَ شَــــــ ــي لَــــــ ــي إنَّنــــــ ــذَرْنِي وعِرْضِــــــ  فَــــــ
 

 )١(ولـــــو حَـــــلَّ بَيٍتِـــــي نَائِيًـــــا عِنْـــــدَ ضَـــــرْغَدِ      
  

ــدٍ   ــوْ شَـــــاءِ رَبِّـــــي كُنْـــــتُ قَـــــيْسَ بـــــن خَالِـــ  فَلَـــ
 

ــدِ       ــنَ مَرْثَـ ــرَو بْـ ــتُ عَمْـ ــي كُنْـ ــاء رَبِّـ ــو شـ  ولـ
 

 ا مَـــــــــــالٍ كَثِيـــــــــــرٍ وعَـــــــــــادَنِيفأَصْـــــــــــبَحْتُ ذَ
 

ــسَوَّدِ   ــادَةٌ لِمُـــــــــ ــرامٌ سَـــــــــ ــونٌ كِـــــــــ  بَنُـــــــــ
 

ــهُ   ــذي تَعْرِفُونَــــــ ــضَّرْبُ الــــــ ــلُ الــــــ ــا الرَّجُــــــ  أنــــــ
 

ــدِ   )٢(خُِــــــشاشًا كَــــــرَأْسِ الْحَيَّــــــةِ الْمُتَوَقّــــ
 

 وآلَيْـــــــــــتُ لا يَنْفَـــــــــــكُّ كَـــــــــــشْحِي بِطانَـــــــــــةً
 

 )٣(لِعَـــــــضْبٍ رَقِيـــــــقِ الـــــــشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّـــــــدِ 
 

ــرِيبَةٍ أَخِــــــــــي ثِقَــــــــ ــ ــي عــــــــــن ضَــــــــ  ةْ لا يَنْثَنِــــــــ
 

ــاجِزُهُ : إذا قِيــــل  ــال حَــ ــلاً، قَــ ــدِي: مَهْــ  )٤(قَــ
 

ــهِ   ــصِرًا بِـــــــ ــتُ مُنْتَـــــــ ــا قُمْـــــــ  حُـــــــــسَامٌ إذا مـــــــ
 

 )٥(كَفــى العَــوْدَ منــه الْبَــدْءُ لَــيْسَ بِمُعْــضَدِ      
 

ــدْتَني  ــوْمُ الــــــــــسِّلاحَ وجَــــــــ  إذا ابْتَــــــــــدَرَ القَــــــــ
 

ــدِي    ــهِ يَـــــــــ ــتْ بِقَائِمِـــــــــ ــا إذا ابَلَّـــــــــ  مَنِيعًـــــــــ
 

                                     
 . حرة بأرض غطفان: ضرغد)  ١(

 . الذكي كثير الحية: الماضي في الأمور، المتوقد: الخشاش)   ٢(

 . حداه: السيف البتار، شفرتاه:  والعضبالخاصرة،: الكشح)   ٣(

 . قد مضى الأمر: قدي)   ٤(

 . الرديء من السيوف: المعضد)   ٥(



 

 
٣٣٦

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"الأسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد االله بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

ــافَتِي    ــارَتْ مَخَــــــ ــدْ أثَــــــ ــودٍ قَــــــ ــرْكٍ هُجُــــــ  وبَــــــ
 

ــرَّدِ   ــهُ أَمْـــــــــشِي بِعَـــــــــضْبٍ مُجَـــــــ  )١(نَوادِيَـــــــ
 

 فَمَــــــــــرَّتْ كَهــــــــــاةٌ ذاتُ خَيْــــــــــفٍ جُلالَــــــــــةٌ   
 

ــدَدِ   ــيْخٍ كالوَبِيـــــــــلِ يَلَنْـــــــ  )٢(عَقيلَـــــــــةُ شَـــــــ
 

ــاقُها   ــرَّ الوَظيــــــــفُ وسَــــــ ــدْ تَــــــ ــولُ، وقَــــــ  :يَقُــــــ
 

ــدِ   ــدْ أَتَيْــــــتَ بِمُؤْيَــــ ــرَى أَنْ قَــــ  )٣(أَلَــــــسْتَ تَــــ
 

ــرَونَ لِـــــــــــــشَارِبٍ : وقَـــــــــــــال ــاذا تَـــــــــــ  ألا مَـــــــــــ
 

ــدِ    ــهُ مُتَعَمِّــــــــ ــيْكُمْ بَغْيُــــــــ ــدِيدٍ عَلَــــــــ  شَــــــــ
 

ــالَ ــهُ  : فَقَــــــــــــ ــا لَــــــــــــ ــا نَفْعُهــــــــــــ  ذَرُوهُ إنَّمــــــــــــ
 

 )٤(وإلا تَكُفُّــــــــوا قَاصِــــــــيَ الْبَــــــــرْكِ يَــــــــزْدَدِ 
 

ــا  ــتَلِلْنَ حُِوارَهَـــــــــــ ــاءُ يَمْـــــــــــ  فَظَـــــــــــــلَّ الإِمَـــــــــــ
 

 )٥(هَدِويُـــسْعَى عَلَيْنـــا بالـــسَّدِيفِ الٍْمُــــسَرْ    
 

هذه الأبيات تتكون من جزئين، يتناول الجزء الأول منها علاقته بابن عمه مالـك، وهـو                

هنــا صــورة للآخــر الــذي يــشاركه مــسيرة الحيــاة، الآخــر الــذي يحــاول طرفــة أن يقتــرب منــه،  

ولكنه يصر على لومه، وعلى هجائه وقذعه، وظلمه مع كونه من ذوي القربى، فطرفـة يتخـذ                 

 . لآخر أنموذجا للتحكم والتسلط والتمادي في الخطأ وحبس الخيرا/من ابن العم

وصورة ابن العـم هنـا تنـدغم فيهـا صـورة القبيلـة كاملـة، بمـا فيهـا مـن دلالات إشـارية                    

ترمــز إلــى البقــاء والأمــان والحمايــة، والعــودة إلــى أصــل الحيــاة، والــصورة الكبــرى المــستمرة  

                                     
 .المسلول: القاطع، المجرد: أوائله، العضب: النيام، نواديه: الإبل، والهجود: البرك)   ١(

العــصا، :  وأفــضله، والوبيــلخيــر المــال: الجليلــة الــضخمة، والعقيلــة: الــضخمة المــسنة، والجلالــة: الكهــاة)   ٢(
 . شديد الخصومة: واليلندد

ما بين الرسغ والساق في الرجل، وما بينها والذراع فـي اليـد،            : ظهر صوته لما ضرب بالسيف، الوظيف     : تر)   ٣(
 . الداهية: والمؤيد

 .ما تقصى من الإبل وتنحى: قاصي البرك)   ٤(

: قطــع الـسنام، والمــسرهد : ولــد الناقـة، والـسديف  :  والحـوار يـشوينه فــي الملـة وهـو الرمــاد الحـار،    : يمـتللن ) ٥(
 . السمين



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

مثل ذلك الصراع الذي يعانيه طرفـه بـين حاجاتـه         للبقاء من خلال توارث الحياة؛ ولذا فهي ت       

 .إلى الأمان والاستقرار وبين تميز موقف قومه منه وبعدهم عنه

ويظهر أن طرفة يرى في هذا الآخـر الـسمات الأبويـة التـي يحـاول أن يتمـسك بهـا وأن               

يقترب منها، مع خوفـه الـشديد مـن فقـدها، ولـذا فقـد تحـول الخطـاب فـي هاتـه الأبيـات إلـى                

 .فض، وإلى الليونة التي لا نجدها في الأبيات السابقة ولا اللاحقةالخ

ــدو انغماســا فــي صــورة الأب، ليؤكــد أن الحــدة         وتبنــي الــشاعر لهــذه اللغــة الحانيــة يب

ومنطق الاستعلاء غيـر الأبـوي لا يمكـن أن يثمـر فـي التعامـل مـع أبنـاء القبيلـة، كمـا يؤكـد                          

ه وفــي القبيلــة، تلــك اللغــة التــي كــان يطلبهــا حاجتــه لهــذه اللغــة التــي ينــشدها فــي ابــن عمــ

 .ويهيم بها، ويتمناها في علاقته بمحيطه الاجتماعي والقبلي

فمــالي :  " وينكــشف هــذا الملمــح مــن خــلال تلــك الــصيغ اللينــة المتكــررة فــي المقطــع 

 هنـا   ، إذ إن في تحول الخطـاب      ..." ...على غير شيء قلته     " ،  ..."متى أدن منه ينأ عني    "،  ..."أراني  

دلالــة إشــارية علــى تحــول فــي طبيعــة المــدلول المــشار إليــه، وفــي الاســتجابات المتحققــة      

 .تجاهه

لقد حاول طرفة أن يوظف هذه النمـوذج ليكـون منطلقـا للحـديث عـن أحقيتـه بالبقـاء              

ضمن الدائرة القبلية في محاولة للتمسك بالحياة وبالبقاء، ويمكـن للقـراءة المتفحـصة أن               

لدوال التي يتوسـلها الـشاعر؛ لإثبـات حقـه الفـردي فـي البقـاء ضـمن دائـرة          تتوقف عند هذه ا 

، كمــا )ذوي القربــى– مــولاي -يأتــك الأعــداء_ القربــى_ الحــي_ ابــن عمــي : (الحيــاة/ القبيلــة

يمكن الوقوف عند تلك البنى التـي تـضمنت إشـارات متواصـلة إلـى وفائـه بـضرورات الحيـاة                     

وإن أدع "، "متــى يـك عهــد للنكيثـة أشــهد  "، ..."القربىقربــت ب ـ: "القبليـة التـي عرفتهــا العـرب   

، وتكـرار هــذه الإشـارات ينبــئ   ..."وإن يقــذفوا بالقـذع عرضــك "، ..."للجلـى أكـن مــن حماتهـا    

عن شـدة تمـسك طرفـة بالقبيلـة وشـدة حاجتـه إليهـا بوصـفها مـلاذا آمنـا لحياتـه، ومـضادا                 

 .شاعره  وأحاسيسهلمشاعر القلق من المجهول والخوف من الفناء التي تعمق م
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ويظهر أن طرفة كـان نـسقيا عنـدما جعـل خلافـه مـع ابـن عمـه يـأتي بعـد حديثـه عـن               

تحقــق الفنــاء، إذ يعلــل طرفــة رفــضه لموقــف ابــن عمــه بكــون المــوت حقيقــة واقعــة،  وأنــه 

كــالطول المرخــى وثنيــاه باليــد؛ ليؤكــد أن اختلافــه مــع الآخــر إنمــا يــأتي مــن جهــة اخــتلاف      

المـوت، وبعبـارة أخـرى مـع عـدم استحـضار صـورة المـوت بوصـفها                موقف كل منهمـا مـن       

قــوة  طاغيــة مــؤثرة فــي كــل منــاحي الحيــاة، كمــا يؤكــد أن مأســاة طرفــة كانــت مأســاة       

 .وجودية، وأن صورة الموت كانت صورة ملحة وتأزمًا متكررًا لم يستطع أن ينفك منه

 جديد في بـروز صـورة   وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الصورة المتكررة الملحة تظهر من        

الموت وتسللها إلى آمالـه ورغباتـه، إذ اتخـذ طرفـة مـن الخيـر الـذي يطلبـه مـن ابـن عمـه أداة              

يتحصن بها ضد إخفاقات الزمن وهواجس الفناء، إلا أن هذا الخيـر جـاء ممزوجـا بـالنموذج                  

ني يتمنـاه  الإنساني الذي يمثله، بمعنى أن الخير الذي يطلبه هنـا لـيس إلا قناعـا لنمـوذج إنـسا      

ــراه فــي          ــة، التــي تــستحق مــا ن ــالخير ويتمتــع بالــسلطة الحاني ــأتي ب ويرجــوه، نمــوذج أبــوي ي

الأبيات من لهجة ذات دعة وخفض، ولكن طرفـة لا يجـد هـذا النمـوذج، ويدفعـه اليـأس إلـى              

وأيأسـني مـن كـل خيـر طلبتـه كأنـا وضـعناه إلـى                : "استعادة صورة الموت والفناء من جديد     

 ".رمس ملحد

 الامتــزاج بــين اللهجــة الأبويــة الحانيــة والمتطلبــات التــي يبحــث عنهــا طرفــة فــي     وهــذا

الآخر وصورة الرمس الملحد يحيل على صورة مؤلمة مـن صـور الفقـد التـي كانـت تلـح علـى                   

طرفة في تناوله لأفكـاره وفـي حديثـه عـن الآخـر وفـي قلقـه المـستمر وتأزمـه مـن صـور هـذا                

دة الأب هنا مكـان الخيـر، وأن تستـشف مـن خلالهـا         الفقد، فليس من العسير أن تضع مفر      

أن صورة فقـد طرفـة للأبـوة يتـسرب هنـا مـن خـلال اللاوعـي، وأن ارتباطًـا مـا كـان يلـح علـى                          

 .   الشاعر حين يكرر صورة القبر مرة بعد مرة 

 والشاعر ينتقل بعد ذلك ليعبر عن إخفاقه في التعاطي مع السلطة الأبوية أو القبليـة               

ع رفضه هدم ذاته في تطويعها للآخر الذي ينهش عرضه، ولـو اضـطر للـسقوط       الموجودة م 

فــي فــخ الفنــاء والتنــاهي، واضــطر إلــى الرحيــل وجعــل بيتــه نائيــا عنــد ضــرغد، ثــم يخــتم هــذا   
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الجزء بالإحالة على القدر ومشيئة االله التي لم تقدر له ما كان يتمناه من الخـصب المتنـامي                  

الولد، وهي هنـا ترمـز إلـى افتقـاده مـا كـان يتمنـاه فـي معركتـه              والكثرة المتناهية في المال و    

مع المـصير، وفـي وقوفـه أمـام عاديـات الـزمن، مـن خـلال المـال الـذي يحقـق لـه التـصالح مـع                             

الأبوي، كما يحقق له جوانب اللذة الحسية التي يراها من حاجة الفتى، والولـد الـذي               / الآخر

والإحالـة علـى القـدر تبـدو إحالـة لا شـعورية علـى               يحقق به اسـتمرارية الحيـاة أمـام الفنـاء،           

صورة مستقرة في اللاوعي جاء فيها القـدر حاسـما ونهائيـا باسـتحالة تحقـق هـذه الـوفرة              

 .التي يشير إليها ويتمناها

ويأتي الجزء الثاني من هذا المقطع ليمثل الـصورة المقابلـة للـصورة الأولـى التـي جـاءت              

 ريـب أن طرفـة أحـس مـا فـي حديثـه مـع ابـن عمـه مـن           مشوبة بلهجة الخفض والليونة، ولا 

خنوع لسلطة خارجية عنه؛ لذا نـراه يعيـد تـدوير الـسلطة لـصالحه مـرة أخـرى، وهـو الفعـل                       

 .ذاته الذي ختم به حديثه عن الناقة

، وكلمة الرجل هنـا  ..."أنا الرجل الضرب " وهذا الجزء يبدأ بالإشارة المباشرة إلى ذاته،        

د سلطته، ثم يـأتي الـسلاح ليؤكـد اسـتعادة هـذه الـسلطة والـسيطرة ،                 تبدو متحفزة لتأكي  

وشعور طرفة بالخوف مـن المـوت وعـدم الثقـة فـي الآخـر، كمـا يحمـل ملامـح إشـارية فـي              

الدفاع عن نفسه ضد احتمالات الموت والفناء، وفي دفع معاني الفقد عن الذات مـن خـلال           

 .أدوات القوة المتمثلة في السيف

نــا أن الــسلاح جــاء ملتــصقا بمفــردات الأمــان، وأن طرفــة حــين يتحــدث ويلفــت النظــر ه

عنــه لا يتحــدث عــن قدرتــه علــى قتــل الآخــرين، وإنمــا يؤكــد أنــه ســيظل ملتــصقا بــه لحمايــة   

لـيس  "،  " قدي: قال حاجزه " ،  .."أخي ثقة لا ينثني   "،  ..."وآليت لا ينفك كشحي بطانة    : "نفسه

ن مجـيء الـسلاح هنـا جـاء دفاعـا مـن الـشاعر عـن                ، وهذا يعنـي أ    ..."وجدتني منيعا " "بمعضد

نفـسه ضـد احتمـالات الفنـاء، كمــا يؤكـد الطبيعـة القلقـة التــي عاشـها طرفـة تجـاه المــوت           

 .والفناء
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كهاة ذات خيف جلالة عقيلـة      "ويؤيد ذلك أن الشاعر أتبعها بأبيات تتحدث عن عقر          

، حيـث إن إلحـاح صـورة        ، ومجيئها في هـذا الموضـع يحتـاج إلـى تفـسير            "شيخ كالوبيل يلندد  

الموت وتأزم الشاعر تجاهها يدفعه إلى تفدية نفسه بـها، والعقر هنا يبدو تقليدًا جاهليـا أو          

ــه       ــاء،  إذ يلفــت النظــر قول فظــل الإمــاء يمــتللن  : "تعويــذة تهــدف إلــى درء المــوت عــن الأحي

، فقــد تخيــر ، وهــو أمــر يحتــاج إلــى تفــسير "ذروه إنمــا نفعهــا لــه : فقــال: "، بعــد قولــه"حوارهــا

، وقـد يكـون هـذا العقـر تعويـذة معينـة             )١(رجاء حصول نفع معين له     الشاعر ناقة ذات بطن   

ضــد احتمــالات الفنــاء، وربمــا تــسربت هــذه الفكــرة إلــى العقليــة الجاهليــة مــن خــلال قــصة     

إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، ويؤيد ذلك أن لأهل الجاهلية عقائـد                

، ومعنـى هـذا أن      )٢(وفي تركها وعدم التعرض لها كلهـا مـرتبط بالتوالـد والإنجـاب            في الإبل   

عقر الناقة يحمل ظلالا دلالية تتـصل بمدافعـة المـوت فـي لاوعـي الـشاعر، وهـو أمـر متكـرر                    

 .في هذه المعلقة

لقد جـاء عقـر الناقـة وفـق بنيـة المعلقـة وتتابعهـا النـسقي مقدمـةً للحـديث عـن مـوت                   

 رمـزا للحيـاة بكـل       - كما رأينا قبل   –، وإذا كانت الناقة   "عيني بما أنا أهله   فإن مت فان  "طرفة  

ما فيهـا مـن حركـة وسـير نحـو الفنـاء والمجهـول فـإن عقرهـا فـي هـذا الموضـع يـضع حـدا                             

لتلك الأماني والتعويذات معلنا استسلام طرفة لهذه الحقيقة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة              

ريم يعـد تقليـدا ينـوب بـه العـاقر عـن المقبـور فـي          أخرى فإن عقر الناقة عند قبر الرجل الك ـ       

                                     
، وقـد  "وذكـر الحـوار يـدل علـى أنهـا كانـت حبلـى، وهـي مـن أنفـس الإبـل عنـدهم                    "جاء فـي شـرح الزوزنـي        )   ١(

: ، وفـسره الزوزنـي بقولـه    "إنما نفعها لـه   : "سكت الأعلم وابن الأنباري عن تفسير مرجع الضمير في قوله         
القـصائد الـسبع الطـوال،      : ، وانظـر  ٢١٠شـرح المعلقـات الـسبع، للزوزنـي، ص          : انظـر . (يخ نفـسه  نفعها للش 

وتفـسير الزوزنـي   ) ٥٦، وديوان طرفة بـن العبـد شـرح الأعلـم الـشنتمري، ص      ٢٣٩-٢٣٨لابن الأنباري، ص   
 .يأباه السياق

 .٢١١-٢٠٣ص /٦المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام، ج: انظر)   ٢(
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، وهــذه الــصورة بمــا فيهــا مــن إيحــاءات تأبينيــة تجــاوب معهــا طرفــة بعقــر الناقــة  )١(الــضيافة

إكراما لذاته، إذ سوف تؤدي إلى الحـديث عـن تأبينـه لنفـسه وخوفـه مـن  مـساواته بمـن هـو              

لفقـد فـي بنيـة هـذه المعلقـة،          دونه كما سيأتي في المقطع الأخير، وهذا مـا يؤكـد مركزيـة ا             

كما يؤكد هذه الصورة التي تتعـاود هـذا الـنص الأدبـي فـي شـبكة دلاليـة متماسـكة متـصلة                

 .باللاوعي ومحيلة عليه

 :  لوحة النهاية-سادسا
ــهُ    ــا أَهْلُـــــ ــا أنَـــــ ــانْعِيني بِمـــــ ــتُّ فَـــــ ــإِنْ مِـــــ        فِـــــ

 
 وشُــــــقِّي عَلَــــــيَّ الْجَيْــــــبَ يَابْنَــــــةَ مَعْبَــــــدِ     

 
 ينِــــــــــي كــــــــــامْرِئٍ لَــــــــــيْسَ هَمُّــــــــــهُ    ولا تَجْعَلِ

 
ــشْهَدِي    ــائِي ومَـــ ــي غَنَـــ ــي، ولا يُغْنِـــ  كَهَمِّـــ

 
 بَطِــــــيءٍ عــــــن الجُلَّــــــى، سَــــــرِيعٍ إلــــــى الخَنــــــا 

 
ــالِ مُلَهَّــــــــــدِ     ــاعِ الرِّجــــــــ ــلٍ بِأَجْمــــــــ  ذَليــــــــ

 
ــضَرَّنِي   ــالِ لَــــ ــلاً فــــــي الرِّجــــ ــتُ وَغْــــ  فلــــــو كُنْــــ

 
ــدِ    ــحابِ والْمُتَوَحِّــــــــ ــداوَةُ ذي الأصْــــــــ  عَــــــــ

 
 نِّــــــــي الرِّجَــــــــالَ جَرَاءَتِــــــــيولكــــــــنْ نَفَــــــــى عَ

 
 وصَــــــبْرِي وإِقْــــــدَامي عَلَــــــيْهِمْ ومَحْتــــــدِي 

 
 لَعَمْـــــــــــرُكَ مـــــــــــا أَمْـــــــــــرِي عَلَـــــــــــيَّ بغُمَّـــــــــــةٍ

 
 نهــــــــــاري، ولا لَيْلــــــــــي عَلَــــــــــيَّ بِــــــــــسَرْمَدِ 

 
 ويَــــــوْمٍ حَبَــــــسْتُ الــــــنَّفْسَ عنــــــد عِراكِهــــــا 

 
 حِفاظًــــــــــا عَلــــــــــى عَوْراتِــــــــــهِ والتَّهَــــــــــدُّدِ 

 
ــوْطِنٍ يَخْــــشَى   ــى مَــ ــرَّدَى علــ ــدَهُ الــ ــى عِنْــ  الْفَتَــ

 
ــدِ   ــرَائِصُ تُرْعَــــ ــهِ الْفَــــ ــرِكْ فِيــــ  مَتَــــــى تَعْتَــــ

 

                                     
 : قول جرير في رثاء قيس بن ضرارومنه )   ١(

ــرَ الوَجنْـَــــــاءُ إِنْ خـَــــــفَّ زَادُهـَــــــا          وَحـَـــــــقٌّ لقـَـــــــيسٍْ أَنْ يبُـَـــــــاحَ لــــــــه الحْمِـَـــــــى   وأنْ تعُْقـَــــ

شرح ديوان جرير، محمد بن إسماعيل الصاوي، ومعه تفسيرات العالم اللغوي أبي جعفر محمد بن حبيـب،       (
 ).١١٦ص/١دار مكتبة الحياة، بيروت، ج
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 أَرى الْمَـــــــــــوتَ أَعْـــــــــــدادَ النفـــــــــــوسِ، ولا أرَى 
 

 بَعيــــدًا غَــــدًا، مَــــا أَقْــــرَبَ الْيَــــوْمَ مِــــنْ غَــــدِ  
 

ــاهِلا    ــتَ جَــــ ــا كُنْــــ ــامُ مــــ ــكَ الأَيَّــــ ــتُبْدِي لَــــ  ســــ
 

 ويَأْتِيــــــــكَ بالأَخْبَــــــــارِ مَــــــــنْ لَــــــــمْ تُــــــــزَوِّدِ 
 

ــهُ  ــارِ مَــــــــنْ لَــــــــمْ تَبِــــــــعْ لَــــــ  ويَأْتِيــــــــكَ بالأَخْبَــــــ
 

ــدِ      ــتَ مَوْعِـــ ــهُ وَقْـــ ــضْرِبْ لَـــ ــمْ تَـــ ــا، ولَـــ  بَتَاتًـــ
 

ــؤدي  ــرز صـــوت الـــشاعر المـــسكون     ) إنْ(تـ ــلوبية، تبـ ــة أسـ ــة المقطـــع وظيفـ فـــي فاتحـ

بهاجس القلق من احتمالية الموت في ريعـان شـبابه، فـي حـين أن توجيـه النـداء إلـى أختـه                

رمـز  / أبيه معبد في هذه الطقسية التأبينية يحمل دلالة على تمـسكه بـالمرأة         ونسبتها إلى   

 . الحياة، كما يوحي بارتباط خوفه من الموت بهذه الدائرة الأسرية في حياته

والشاعر هنا يحاول أن يثبت وجوده من خـلال إثبـات فاعليتـه فـي الحيـاة، فـي محاولـة                     

عمـرا ثانيـا كمـا يعبـر شـوقي فـي بعـض تجلياتـه                للثبات أمام احتماليات الفنـاء، وبقـاء أثـره          

 .الشعرية

وهـــذه الفاعليـــة التـــي يحـــاول الـــشاعر أن ينـــسبها لنفـــسه تتجـــسد مـــن خـــلال رفـــض 

المـساواة بينــه وبــين النقـيض، بوصــفه دلالــة علــى أحقيتـه بالبقــاء، مقابــل مـا كــان عليــه مــن     

لــيس : "ة والبــذلالـصفات المــؤثرة التـي جــاءت محملـة بإشــاريات القـوة والثبــات والـشجاع     

ويـــوم "، "جراءتـــي وصـــبري وإقـــدامي علـــيهم ومـــشهدي" "ولـــو كنـــت وغـــلا" "همـــه كهمـــي

 ".حبست النفس

وقصدية مناكفة الفناء تبـدو بـارزة عنـد تـصريح الـشاعر بـصبره علـى احتماليـة المـوت            

قصد سلامته مـن الـذم، وإهمـال الـذكر الحـسن بعـد موتـه، وكأنـه يحـاول أن يوجـد لنفـسه               

 .ء بعد الموتمساحة للبقا

والشاعر يختم هذا المقطع وهذه القصيدة بالحديث عن حتمية الموت، وهي الفكرة            

التي ظلت رابضة على صدره  إلـى أن خـتم بهـا هـذا المـشهد الـشعري، وهـي أشـبه بمرحلـة                         

الكشف عن الغطاء، فالشاعر هنا يـضعنا أمـام هـذه الـصورة القاسـية التـي لـم تكـن تبـرح                       

والتي رأيناها حاضرة في صوره التي كانت غارقة فـي الغيـاب، وممثلـة             خياله طيلة القصيدة،    
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لرحلة الحياة القاسية نحو الفناء والمجهول، الذي يتهيبه طرفة ويخشاه خـشية شـديدة،              

ظهــر أثرهــا فــي الــصور المجازيــة، التــي تتــداعى فــي هــذه المعلقــة فــي تحــول دائــب مــستمر،   

 .نحو الموت والفناءيحيلها إلى شبكة دلالية تصور حركة الحياة 

ومــن خــلال هــذا العــرض فإنــه مــن البــارز أننــا رمــز مركــب عميــق الجــذور، وأن فكــرة       

الموت والفناء كانت هي الفكرة الملحة التي يتعاودها الشاعر، فقد بدأت القـصيدة بلوحـة       

الغياب والفقد ، وانتهت بلوحة الفناء ، وبين هاتين اللوحتين كانت تجليات الموت حاضرة           

قاطع القصيدة التي بدأت أشبه بالتعويـذات التـي يتخـذها الـشاعر للخـلاص مـن فكـرة        في م 

الموت، كما ظهرت في أثـر اللاشـعور بفـرض صـورة المـوت علـى الـشاعر حتـى فـي الـصور                         

التي تمثل تعويضا نفسيًّا يحاول بهـا مـداراة خوفـه مـن المـوت، وهـذا يعنـي أن المـوت كـان           

قـة طرفـة، وأن المـوت كـان دافعـا للـدلالات الإشـارية               صورة ملحة لا تكـاد تنفـك عنهـا معل         

 . المتتابعة في أفكار القصيدة وفي شبكتها البلاغية ومفسِّرًا لها

ومن خلال موازنة هذه اللمحـات الإشـارية بــحياة الـشاعر التـي يمكـن تبـين ملامحهـا                    

ل الأوليــة مــن خــلال شــعره يتبــين للفــاحص أنــه عــاش حيــاة مــضطربة مليئــة بــالألم والأم ــ     

والطموحات المتعارضـة، وأن الأحـداث التـي عاشـها ومـا اجترحتـه فـي نفـسه مـن مـشاعر              

سلبية ومكبوتات مختلفة وجدت طريقها للغته الشعرية من خلال مشاركة المخزونات            

غير الواعيـة التـي تحـاول أن تـستلب القـصيدة وتأسـرها إليهـا؛ لأن عمليـة الإبـداع الـشعري                       

نات الظــاهرة والمــضمرة الواعيــة وغيــر الواعيــة لتغــذي  عمليــة معقــدة تتحــد فيهــا المــضمو 

 .  القصيدة وتصنع تميزها 

ولــو أننــا حاولنــا أن نتبــين المخبــآت اللاشــعورية التــي تظهــر فــي شــعر طرفــة لوجــدناها  

تتميز بوحدة ترابطية عميقة، تتآزر فيها المعاني والصور والتعبيـرات؛ لتكـشف عـن صـورة           

ــأثر بمــا يمكــن أن ن ــ    ــة مــستميتة    عميقــة مــن الت سميه شــعورا بالفقــد والانفــصال، ومحاول

لإثبات الحضور والتماسك أمام هذه المشاعر السلبية من خلال فلـسفة وجوديـة عميقـة     
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ــارة، وبــين رغباتــه الذاتيــة          تكــشف عــن صــراع مــستمر بــين رغبــات الــشاعر المتعارضــة ت

 . وحاجاته النفسية والإنسانية تارة أخرى

س كريمة في الحديث عن حياة طرفة إلا إن الأخبار القليلـة            ومع أن المصادر الأدبية لي    

ــا مفــاتح للأحــداث المهمــة التــي أثــرت فــي شــعر طرفــة           التــي توردهــا هــذه المــصادر تعطين

وحياته، وأسهمت في بناء تلك الصور البلاغية التـي نراهـا ماثلـة فـي شـعره، ومتـى مـا ظهـر                    

لك الأخبار من جهة، وصحة نـسبة       تآلف هذه الصور مع تلك الأخبار فإن ذلك يعني صحة ت          

هــذا الــشعر لطرفــة مــن جهــة أخــرى، كمــا يفــصح عــن قــدرة طرفــة علــى التعبيــر الإنــساني   

 .الصادق المؤثر من جهة ثالثة

ولو أننا حاولنا أن نحصي هذه الأحداث التي واجهها طرفة؛ لتكون منطلقا فـي تفـسير     

، وأنــه عــاش مــع والدتــه وأختــه  )١(ابــصمته التعبيريــة، فــإن أول مــا يــصادفنا وفــاة والــده صــغير  

، ومـع أخيـه معبـد الـذي ذكـره فـي       )٢(الخرنق التي يغلب على الظن أنها كانت أكبر منه سنا         

، وأنه إلى ذلك كله وجد ظلما وعنتا من أعمامه في أموال أبيه وأنهم منعوا حقـا                 )٣(المعلقة

 . )٤(لأمه وردة

 الأســاس فقــد والــده، والآثــار التــي   وعنـدما نتأمــل هــذه الأحــداث فإننــا نجــد أن محورهــا 

نجمت عن ذلك الفقد؛ ولذا فإننا نفترض أن فكرة الموت ستكون مسيطرة على الأفكار              

غير الواعيـة فـي شـعر طرفـة، وأنهـا سـتمثل حجـر الأسـاس فـي الجوانـب غيـر الـشعورية                         

                                     
 . ١٨٧ص/ ١الشعر والشعراء،  لابن قتيبة ، ج: انظر)   ١(
يروى لأخته في رثائه بيتان تتحدث فيهما عن سنه، ومـا كـانوا يرجونـه منـه، وهمـا يوحيـان بكونهـا أكبـر                       )   ٢(

ديـوان طرفـة شـرح    : انظـر . ( منه سنا، وكذلك فإن هجاءه لزوج أخته قد يرجح كونها في سن أكبر منـه           
 .)١٨٨-١/١٨٥الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ج: ، وانظر١١٢، ١٠٦الأعلم الشنتمري، ص

 .٥٠ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص: انظر)   ٣(
 .١١٤المصدر السابق، ص: انظر)   ٤(
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يعـانوا  التي ترتبط بقصائده وتغذيها بالصور البلاغية على نحو لا نجده عند أضـرابه ممـن لـم     

 . ما عاناه من مرارة الفقد وحرارة الانفصال

ولعل هذا يؤكد ما وجدناه من صور مترابطة متشابكة تـدور حـول المـوت بمـا يحملـه                   

من معاني الفناء والتناهي، وهي صور ملحة لا يكاد يفقدها طرفة، إذ تـصبغ كثيـرا مـن ألـوان                

ة الموحـشة، وفـي الناقـة التـي         شعره، نجدها في صورة الطلـل الغـائر، كمـا نجـدها فـي الفـلا               

تمثــل تعويــذة أمــام المــوت، ثــم نجــدها فــي هــذه الفلــسفة الوجوديــة التــي اتخــذها مــسرحا  

لمبادرة الموت بما ملكت يده كما كان يقول، ثـم فـي هـذه النهايـة الحزينـة التـي يرثـي بهـا                        

 .الشاعر نفسه والحياة

جوديــة يعبــر بهــا لقــد كانــت لغــة المــوت مــسيطرة علــى أبيــات طرفــة، فهــي صــرخة و  

طرفة عن شعوره بالعجز أمام حقيقة الموت، تلك الحقيقة التي أخذت منه والده صغيرا،       

وظلـــت تطـــارده فـــي أحـــداث حياتـــه حتـــى أودى بهـــا شـــابا، وبـــين ذاك وذاك رأى أثـــر هـــذه  

 .الحقيقة في الأحداث التي عاناها وعاصرها

ليهـا أن نـضعها موضـع التحقـق مـن           على أن مما يزيدنا اطمئنانا إلى النتـائج التـي وصـلنا إ            

خلال استقراء الإبداعات الأخرى لطرفة، فعندما نقف عند الأطلال الـدال الأول الـذي وقفنـا            

عنــده فــي معلقتــه نجــد أن طرفــة تنــاول الأطــلال فــي ســتة مواضــع كلهــا تتــضمن إيحــاءات   

 :بالفقد والفناء، ومنها الأبيات التالية
 مــــــــــــــــــــــهُعُ أم قِدُبْــــــــــــــــــــــ الرَّاكَجَأشَــــــــــــــــــــــ

 
 )١( سٌ حُمَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْارِادٌ دَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم رَ 

 
  الـــــــــــــــــــــــرَّقِّ رقَّـــــــــــــــــــــــشهُ طورِسُكَـــــــــــــــــــــــ

 
ــضُّ  ــى ، حَبالـــــــــــــــــــ ــشِمُهْمُـــــــــــــــــــ  )٢( رَقِّشٌ يَـــــــــــــــــــ

 
 هِ بِـــــــــــــــــيولُي الـــــــــــــــــسُّدِعْـــــــــــــــــ بَتْبَـــــــــــــــــعِلَ

 
 )٣( قٍ رِهَمُـــــــــــــــــهْنَـــــــــــــــــوْي رَى فِـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرَوَ 

 

                                     
 .  الفحم : ما ذهب أثره، والحمم: الدارس)  ١(
 . يزينه ويرسمه: زينه، يشمه: الكتاب، رقشه: الرق)  ٢(
 . المطر الخفيف: بات وأحسنه، الرهمأول الن: الرونق)  ٣(



 

 
٣٤٦

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"الأسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
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 يــــــــــــــــــــــبُ مُعْــــــــــــــــــــــشِبٌ أُنُــــــــــــــــــــــفٌ  ثِفالكَ
 

 )١( كَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْتَرْمُ فَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِاهِنَفتَ 
 

 اهَــــــــــــــــــــــــلِكَلْ حـَـــــــــــــــــــــــمَّ كَهُتْــــــــــــــــــــــــلَعَجَ
 

ــ دِيـــــــــــــــــــــــــــــعٍبِرَلِ  ــهْيمَـــــــــــــــــــــــــــ  )٢( ةٌ تَثِمُـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــحَ ــقَمٌ وَسْــــــــــــــــي رَسِابِــــــــــــــ  هِ بِــــــــــــــــتُفْــــــــــــــ
 

ــ  ــعُ أُوْلَـــــــــــ ــنَّطِيـــــــــــ ــهْ مْ لَـــــــــــــسَفْ الـــــــــــ  )٣( أَرِمُـــــــــــ
 

 طرفــة هنــا يــرى فــي الطلــل صــورة الماضــي الــذي ذهــب ولــن يعــود، الحيــاة التــي فقــدها،      

 والفقـد التـي     والعمر الذي يمضي به يوما بعـد يـوم إلـى المغيـب، فهـو يتمثـل مـشاعر الغيـاب                    

يشعر بها تجاه هذه الأطلال، ويلبسها من غير وعي منه مشاعره تجاه مراكـز الاسـتقرار                

فــي حياتــه وحاجاتــه الاجتماعيــة الملحــة التــي فقــدها، وأعنــي بــه علــى التحديــد والــده الــذي      

فقــده، والمــوت الحاضــر الــذي يمثــل الركيــزة الأســاس فــي تكــوين المــشاعر الكامنــة فــي      

 .دة لنفس طرفةالأعماق البعي

 في هاته الأبيات سنرى طرفة كغيره يبين حرصه على الأطلال وعلى الوقـوف أمامهـا،               

لكنه مع حرصه عليها يراها بعيدة غائمة أمامه، قد لعبت بهـا الـسيول ودقتهـا الـديم، كمـا          

غامت مشاعر استقراره وراحته وأذهبتها الأحداث والمواقف، ثم يرى نفسه مـضطرا إلـى              

 .اره إلى المضي بحياته نحو الموت والنهايةتركها اضطر

لقــد كــان طرفــة فــي حديثــه عــن الأطــلال بعامــة يمــزج بــين ذكرياتــه وبــين هلعــه مــن        

حركة الزمن، وكانت صورة الأطلال تركز علـى إحـساسه العميـق بالفقـد والرحيـل، تلـك                   

بــآت الــصورة التــي لــم تبــارح خــاطره، ولــم تخــل منهــا قــصائده الــشعرية، لتعبــر عــن أثــر مخ   

ــا         ــدفق حولهـ ــاني، وتتـ ــا المعـ ــداعى حولهـ ــة، تتـ ــة عميقـ ــدة ترابطيـ ــاء وحـ ــي بنـ ــعور فـ اللاشـ

العواطــــف، وتكــــشفها مــــن حيــــث الجانــــب اللغــــوي الاســــتعارات والكنايــــات المــــضمرة  

                                     
 .  مجتمعه : ما ينتهي إليه الماء، مرتكمه : الرمل المجتمع، تناهيه: الكثيب)  ١(

 .تدقه وتكسره: المطر الدائم، تثمه: صدرها، وموضع التزامها وقصدها، ديمة: كلكلها)   ٢(

  .أتركه: ، وأرمه٧٥، ٧٤ شرح الأعلم، ص ديوان طرفة)   ٣(
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والاختيارات التصويرية التي تنطلق على هيئة دفقات وجدانية مـن خـلال اللاشـعور بوصـفه                

 . منطقة قادرة على التعبير اللغوي

حــين ننتقــل إلــى صــورة الخمــر التــي رأيناهــا صــورة معاكــسة يحــاول بهــا أن ينــسى         و

 : همومه وأحزانه فإننا نجد طرفة يكرر هذه المعاني في مثل قوله
ــ ــرَّاحَرْا زالَ شُــــــــومَــــــ ــرَّني حتَّــــــــبي الــــــ ى أشــــــ

 
 )١(كِ لِـــــــ ذَضُعْـــــــني بَءَاى سَـــــــيقي، وحتَّـــــــدِصَـــــــ 

 
ةً احَصَون نَــــــــــــبُــــــــــــرَ الأقْولَقُــــــــــــى يَوحتَّــــــــــــ

 
ــلَذ  ــا ورِ الجهــــ ــلَ حبْمْرِصْــــ ــن حِهَــــ ــكِبَا مــــ  )٢(الــــ

 

من البارز أن الخمر هنا ليست صورة للتمتـع، بـل هـي وسـيلة للـشكوى مـن تفـرده عـن           

صديقه وعن أقربيه، الذين يلومونه ويعتبون عليه، فالخمر هنا وسـيلته لنـسيان المـوت، ولـذا           

 .بالغ فيها مبالغة أثارت حفيظة قومه عليه

وف مـن المـوت التـي رأيناهـا فـي صـورة المهـاة المطفـل تتكـرر فـي             وصورة الـذعر والخ ـ   

 :شعره في غير موضع، فمن ذلك قوله
 وَلَهَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــشْحَا مَهَـــــــــــــــــاةٍ مُطْفِــــــــــــــــــلٍ   

 
ــرْ     ــانِ الزَّهْـــــــــــ ــلِ بِأَفْنَـــــــــــ ــرِي الرَّمْـــــــــــ  )٣(تَقْتَـــــــــــ

 

والمهــاة المطفــل ذات وظيفــة إيحائيــة مرتبطــة بــالخوف علــى الخــشف، ولــذا خــصها     

وإنما تخذل إذا كـان لهـا       : "سماها خذولا، وعلل ابن الأنباري ذلك بقوله      طرفة في المعلقة و   

خشف، وخص الخذول لأنها فزعة ولهة على خشفها، فهي تشرئب وتمد عنقها وترتفع             

، وهذه الإيحاءات تمتزج بالخوف من الموت عنـد طرفـة، وبخاصـة          )٤("وترتاع، ولأنها منفردة  

 : عره كما في قولهونحن نجده يصرح بذلك في مواضع أخرى من ش

                                     
 .  خبريع ني وأذارأشه: رنيأش)   ١(
  . اقطع: ، واصرم١٨٤شرح الأعلم، صديوان طرفة )   ٢(
 .٥٢ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص)   ٣(

 .١٦٥-١٦٤شرح القصائد السبع الطوال، ص)   ٤(



 

 
٣٤٨
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 )١(لَهَـــــــــــا نَظَـــــــــــرٌ سَـــــــــــاجٍ إِلَيْـــــــــــهِ تُوَاغِلُـــــــــــهْ       وَإِذْ هِيَ مِثْلِ الرَّيمِ صِيدَ غَزَالُهَا
 

 :والصورة تتكرر حتى في تصوير بعده عن سلمى، يقول
 وَكَـــــــــمْ دُونَ سَـــــــــلْمَى مِـــــــــنْ عَـــــــــدُوٍّ وَبَلْـــــــــدَةٍ 

 
ــهْ      ــفُ ذَلاذِلُـــــــ ــادِي الخْفِيـــــــ ــا الهَـــــــ ــارُ بِهَـــــــ  )٢(يَحَـــــــ

 
ــهُ يَ ــرُ الفَـــــــــــــلاةِ كَأَنَّـــــــــــ ــا عَيْـــــــــــ  ظَـــــــــــــلُّ بِهَـــــــــــ

 
ــضَائِلُهْ     ــصَهُ وَيُــــــــــ ــافِي شَخْــــــــــ  )٣(رقيــــــــــــب يُخَــــــــــ

 

يعنـي أنهـا فـلاة ذات ظهـور وبطـون،      : "والأعلم الشنتمري يعلق علـى هـذا البيـت بقولـه      

فالعير يبدو فيها مرة ويخفى مرة، فكأنه رقيـب يـشرف تـارة، ينظـر مـن يجـيء ويـستخفي                     

 ومــن هنــا فــإن صــورة العيــر التــي كانــت صــورة متكــررة فــي الــشعر    ،)٤("تــارة؛ لــئلا يــشعر بــه 

الجــاهلي جــاءت عنــد طرفــة مرتبطــة بمــشاعر الخــوف مــن المــوت، فهــي إمــا مطفــل، وإمــا    

 .رقيب يتهيب الموت ويضائل شخصه؛ لكي لا يراه أحد

 ولا يخفــى أن مــا رأينــاه فــي صــورة الــصحراء مــن إيحــاءات مرتبطــة بــالموت تتكــرر هنــا 

فـي الوظيفـة الدلاليـة لحـرف العطـف الـذي يـساوي بـين البلـدة والعـدو، وكلاهمـا                      مرة أخـرى    

 .جدير بأن يكون سببا للموت

إن من يتأمل هذه الأبيات يشعر أن صورة الظبية التي ترقب وليـدها وهـي منفـصلة عـن             

القطيــع فــي حالــة مــن الخــوف والولــه علــى خــشفها إنمــا تــسربت إليــه مــن حياتــه الخاصــة،    

ائفة عليه مـن المـوت الـذي ذهـب بأبيـه قبلـه، والممزوجـة بمعاناتهـا مـن ظلـم              صورة أمه الخ  

 .)٥(حقها وجحده 

                                     
  . ١١٩ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص )  ١(

 .كناية عن التشمير والسرعة: الخفيف ذلاذله)   ٢(

  . ١٢٨ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص )    ٣(

 .١٢٨المصدر السابق، ص)   ٤(

 . ١١٤المصدر السابق، ص : انظر)   ٥(
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إنهــا صــورة متكــررة تلــح علــى ذهــن طرفــة، تلــك الــصورة التــي تــصور الظبــي خائفــا مــن  

يمكـن أن يـتم عـشوائيا، وأنـه يفـسر جانبـا مـن                الموت، ولا شـك أن تكـرار هـذه الـصورة لا           

ة فـي الـشبكة البلاغيـة لطرفـة، إذ إن الـصور كمـا تتـشكل                 مهما من جوانب صناعة الصور    

من خلال وعي الأديب المتأثر بطبيعة اللغة وتأريخها، والمتأثر بالوسط الاجتمـاعي والفنـي              

 . فإنها تتشكل أيضا من خلال اللاوعي المرتبط بمسارب بعيدة من الحياة الخفية لصاحبه

عر طرفـة مفيـدا فـي إثبـات هــذه     وعلـى نحـو مـا كـان اسـتقراء النـصوص الأدبيــة فـي ش ـ       

النتائج ونفيها، فإن موازنة طرفة ببعض أضرابه يزيـد اطمئنانـا لهـذه النتـائج، إذ تهـدف هـذه                    

ــات أن مــا    ورد مــن ملامــح إشــارية وصــور متعــاودة كــان ناشــئا مــن حياتــه         القــراءة إلــى إثب

التـراث  وطبائعه النفسية، ولم يك ناشئا من صور جاهزة تقمصها طرفة بوعيـه مـن خـلال                 

 .الشعري والفني الذي عاصره

وأول ذلك مقارنة بناء مقاطعه بشعراء المعلقات، فبينما تناول الجميع صـورة الفقـد                

والغياب أولا، وظهر عندهم وصـف الناقـة أو الفـرس، فقـد اخـتص طرفـة مـن بيـنهم بخـتم                 

 .)١(معلقته بالحديث عن الموت وتأبين نفسه

أن يظهــر أثرهــا مــن خــلال اللاوعــي حتــى عنــدما  كمــا أن هــذه الملامــح الإشــارية يجــب 

إن هذه المعاني المتكـررة      إذ   يتناول الشاعر تقاليد فنية أو أدبية يستقيها من خلال الوعي،         

مـشاعره  تلون تبعاً للحالة التي يحياها الشاعر، وتبعاً لحدة إحساسه ب         يجب أن ت   أو التقاليد 

كــان هــؤلاء شــعراء المعلقــات بعامــة الخاصــة التــي تتركــز فــي اللاوعــي وتحيــل عليــه، فــإذا  

تنــاولوا الأطــلال والمــرأة فــي فــواتح معلقــاتهم، وكانــت الأطــلال بطبيعتهــا تــشمل جوانــب  

ــر           ــاء كانــت أكث ــاء وقــضايا الوجــود فــإن معــاني الفقــد والفن ــاهي والفن ــسانية تتــصل بالتن إن

 معلقتـي    الأطلال فـي   ستكشفولعلنا ن وضوحا في شعر طرفة عند تناوله الأطلال والمرأة،         

                                     
ختم امرؤ القيس معلقته بالأمل والحديث عن المطر، وزهير بن أبـي سـلمى بالحكمـة، وخـتم عمـرو بـن                       )    ١(

 . لقاتهم بالفخركلثوم وعنترة بن شداد ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة مع
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 لنـرى  ، وزهير الـشاعر المـستقر     الشاعر المتمرد المسكون بهاجس الفقد والرحيل      طرفة

ــدى كــل             ــاول الأطــلال ل ــره فــي تن ـــها الأطــلال، وأث موقفهمــا مــن معــاني الفقــد التــي تــشي ب

 .)١(منهما

 فجعلها صـورة غائمـة لا تلبـث أن تنمحـي، كمـا              -كما رأينا قبل  -تناول طرفة الأطلال    

فجــاءت عنــده هــذه المعــاني علــى  زهيــر بــن أبــي ســلمى  وقوفــا طــويلا، وأمــالــم يقــف عنــدها

 :النحو التالي
 لَّـــــــــــمِكَ تَمْةٌ لَـــــــــــنَـــــــــــمْى دِفَـــــــــــ أوْمَّ أُنْأمِـــــــــــ

 
ــوْبحَ  ــدَّةِمانَــــــــــــــــــ ــ فَرَّاجِ الــــــــــــــــــ  )٢( لَّمِثَتَـالمُــــــــــــــــــ

 
 اهَـــــــــــــــنَّأَ كَنِيْتَمَقْا بـــــــــــــــالرَّهَـــــــــــــــديـــــــــــــــارٌ لَ

 
ــمَ  ــ وَعُراجِــــــ ــشْــــــ ــصَمِ وَي نَمٍ فِــــــ ــرِ مِعْــــــ  )٣( اشِــــــ

 
ــبِ ــينُ والآرَهَــــــــ ــ يَامُا العِــــــــ ــلْ خِشينَمْــــــــ  ةًفَــــــــ

 
ــنْا يَهَــــــــلاؤُطْوأَ  ــنْ مِــــــــنَضْهَــــــ ــثَمِلِّ كُــــــ  )٤(  مَجْــــــ

 
ــتُ بِ ــوَقَفْــــ ــهَــــ ــدِنْا مِــــ ــ بَعْــــ ــةًينَرِشْ عِــــ   حِجَّــــ

 
 يمِهُّوَ تَـــــــــــدَعْـــــــــــ بَارَ الـــــــــــدَّتُفْـــــــــــرَعَ اـًيـــــــــــلأْفَ 

 
ــأَ ــثَََََـــــــ ــفْافيَّ سُـــــــ ــرْ مِسِرَّعَـــــــــي مُعاً فِـــــــ  لٍجَـــــــ

 
ــوْضِ  ؤْنُوَ  ــاً كحَــــــــ ــدِّ ايــــــــ ــلــــــــــم يَلجُــــــــ  )٥( لَّمثََتَــــــــ

 
ــصَّرْ خَ ــي هَـــــ ــلِتَبَـــــ ــلْيلـــــ ــ تَـــــ ــ ظَنْرى مِـــــ  نٍائِعَـــــ

 
 )٦(  جُـــــــــرْثُمِقِوْ فَـــــــــنْ مِـــــــــاءِيَـــــــــلْالعَ بِمَّلْـــــــــنَحَتَ 

 

                                     
شرح شعر زهير بـن أبـي سـلمى، صـنعة           : ، وانظر ٢٧ -٢٣ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص       : انظر)   ١(

 . ٢٠-١٦العباس بن ثعلب، ص 

 . موضع : موضع والمتثلم: آثار الناس، حومانة الدراج: الدمنة)  ٢(

 .صب الذراع وعروقهع: النقش على اليد، النواشر: موضعان ، الوشم : الرقمتان)   ٣(

: بعـضها فـي إثـر بعـض، أطلاؤهـا         : الظبـاء الخالـصة البيـاض، خلفـة       : البقـر واسـعات الأعـين، الآرام      : العين  )   ٤(
 .موضع الجثوم: جمع الطلا ، وهو ولد ا لبقرة والظبية والشاة، المجثم

هنـا موضـع القـدر علـى        : معـرس السواد على الحمرة، ال   : الأحجار التي ينصب عليها القدر، السفع     : الأثافي)   ٥(
 .البئر في طرف الكلأ: القدر، والجد: الحجارة، المرجل

 .ماء لبني أسد: ما ارتفع من الأرض، جرثم: ارتحلن، العلياء: النساء في الهوادج، تحملن : الظعائن)   ٦(
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 :حتى قولهوسيرهن ويستمر في وصف هوادجهن 
ــهُ   ــا جِمامُـــــــــــ ــاءَ زُرْقًـــــــــــ ــا وَرَدْنَ الْمَـــــــــــ  فَلَمَّـــــــــــ

 
ــرِ المُ  ــيِّتَوَضَــــــــــــعْنَ عِــــــــــــصِيَّ الحَاضِــــــــــ  )١( مِخَــــــــــ

 

طرفة الأطلال وتناولها زهير بن أبي سلمى فـي قواسـم مـشتركة بـين أصـحاب                 تناول  

تنــاولا موضــوعاً واحــداً فإننــا نلمــس فروقــاً      الجيــل الواحــد، ومــع أن الــشاعرين الكبيــرين     

 وأســلوب ،التــي تكــشفها طــرق المعالجــة واللاشــعورية واضــحة فــي الخــصائص النفــسية  

 .نهما مالوصف عند كلٍّ

كمــا هــي أطــلال أم أوفــى تبــدو كالوشــم، ولكــن أطــلال خولــة أقــرب إلــى  أطــلال خولــة 

إذ تلوح كباقي الوشم فـي ظـاهر اليـد، فـي حـين أن      وإلى التعمق في الارتداد الزمني،    ،الاندثار

رغـم تطـاول   أثافيهـا  ؛ و رجِّـع فيهـا الوشـم مـرة بعـد مـرة      ، فقـد أطلال أم أوفى تبرز واضـحة    

، والإيحــاءات التــي تــشي بهــا صــور زهيــر   لــم يتــثلم بعــدلا تــزال علــى لونهــا، ونؤيهــا الــسنين 

مختلفــة، فــصورة العــين والآرام جــاءت محملــة بإيحــاءات الأمومــة والأمــان واســتمرارية        

، وأطلاؤهــا ينهــضن مــن كــل مجــثم   )٢(الحيــاة، فهــن يمــشين متتابعــات فــي أمــن وخــصب    

ق الخــصب تــوحي بــالكثرة وتحقــ) مــن كــل مجــثم(ليــشربن مــن ألبــان أمهــاتهن، والــصيغة 

واســتمرارية الحيــاة، وهــذه الــصورة مختلفــة تمامــا عــن صــورة الظبــاء فــي شــعر طرفــة، إذ      

جاءت الظباء في شعره كما أوردت قبل محملة بإيحاءات الخوف مـن المـوت علـى ذاتهـا       

 . أو على أولادها

بـن أبـي سـلمى فيبقيـه         أما زهيـر  وبالإضافة إلى ذلك فالأطلال عند طرفة تأتي في بيتين،          

 يـصفها   -إلـى ذلـك كلـه   - هـو  و فـي خمـسة أبيـات،     قراره النفسي عند أطـلال أم أوفـى       است

 ظاهريًّـا، ثـم ينتقـل إلـى وصـف الظعـائن فيـصفها وصـفا يغلـب عليـه الجانـب الجمـالي،                       وصفاً  

                                     
  . ٢٢-١٦شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العباس بن ثعلب، ص)   ١(

 . ٢٥٢لسبع الطوال، لابن الأنباري، ص شرح القصائد ا)   ٢(
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 كمـا يكـشف عـن       ،ن تعبيره عن مشاعر الفقد والرحيـل      أنه يتذكر فيها شبابه أكثر م     وك

  : ، بل إنه يذكر ذلك صراحة فيقولاته تجاههامعانتمثيله ر من ث بذكرها أكهتلذذ
 ــلْيهنَّ مَوفـِــــــــــــ  ــنْ ومَ،يـــــــــــــفِطِى للَّهـًــــــــــ رٌظـَــــــــــ

 
 ــنِيْعـَـــــــــــــــ لِأَنِيـــــــــــــــقٌ   ــــــــــــ  )١(سـِّـــــــــــــــمِوَتَ المُّرِاظِ النَّـ

 

وبروز هذه اللمحات الإشارية في شعره يتكرر عندما نوازن بين وصفه الخمر ووصـف              

 يـأتي متـصلا     -رأينـا قبـل   كمـا   –بعض أضـرابه لهـا، فقـد كـان وصـف الخمـر فـي شـعر طرفـة                    

بفلسفته من الحياة بمـا فيهـا مـن سـوداوية وحـضور لـصورة المـوت، فـي حـين أن الأعـشى            

الذي اشتهر بوصف الخمر، يصفها وصفا جماليا، فيصف دنـَّها، ونَداماها، ومنابتهـا، وألوانهـا،              

، )٢(وأثرها في النفس، ومجالسها، على نحو ما نرى فـي معلقتـه وفـي بعـض قـصائده الأخـرى                 

 .  ولكنه لا يورد عليها أفكار الموت وانقضاء الحياة على نحو ما نراه في شعر طرفة

وعلى هذا النحو سنرى أبيـات الحكمـة التـي جـاءت عنـد طرفـة متـصلة ببنيـة القـصيدة             

التي تدور حول الفقد والغياب ومشكلات المصير، في حين جاءت فـي شـعر زهيـر حكمـا                  

 :  )٣(يها من قيم معنوية، على النحو الذي نراه في مثل قولهعامة تخيرها الشاعر لما يرى ف
ــي أُمُـــــــــورٍ كَثِيـــــــــرَةٍ     ــنْ  لا يُـــــــــصَانِعْ فـــــــ  ومَـــــــ

 
ــسمِ    ــأْ بِمَنْــــــــــــ ــابٍ ويُوطَــــــــــــ ــضَرَّسْ بأَنْيــــــــــــ  يُــــــــــــ

 
ــضْلِهِ   ــلْ بِفَــــــ ــضْلٍ فَيَبْخَــــــ ــكُ ذا فَــــــ ــنْ يَــــــ  ومَــــــ

 
ــذْمَمِ    ــهُ ويُـــــــــ ــهِ يُـــــــــــسْتَغْنَ عَنْـــــــــ  علـــــــــــى قَوْمِـــــــــ

 

                                     
 .المتثبت: المتلطف في الوصول إليهن، والمتوسم: اللطيف)   ١(

 :انظر في ذلك أبياته التي أولها )   ٢(
 وِلُشـَـاوٍ مـِشـَـلِّ شـَلُـــولٌ شُــلـشـُـلٌ شـَ        وَقـَدْ غـَدوَْتُ إلـى الـحـَانـُوتِ يـَتـْبـَعـُنيِ                 

محمـد حـسين،  مكتبـة الآداب    . ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قـيس، شـرح وتعليـق الـدكتور م       :انظر       (
 ). ٥٩بالجماميز، ص 

 .٣٤شرح شعر زهير بن أبي سلمى، للعباس بن ثعلب، ص )   ٣(
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ــأ   بين نفــسه فــي الخاتمــة التــي خــتم بهــا معلقتــه مــن بــين       ولا يبعــد أن طرفــة انفــرد بت

 .شعراء  الملعقات

 وبعد

فقــد كــشفت القــراءة التحليليــة لــشعر طرفــة عــن أســطورية المــوت فــي شــعره، إذ     

كانت تفرض صورا بلاغية وعناصـر متماثلـة كونـت بمجموعهـا شـبكة دلاليـة تحيـل علـى                 

 .للاشعوريةفكرة الموت في نصوصه الشعرية معبرة عن جوانب نفسه ا

وتظهــر هــذه الفكــرة انعكاســا عــن مــوت أبيــه فــي طفولتــه، ومــا أعقبــه مــن أحــداث        

عمقت في نفسه الشعور بالخوف من الموت والمصير الـذي كـان يـراه أبـديا لا بعـث بعـده،           

 . بحيث أصبح محاصرا بهذه الفكرة لا يكاد ينفك عنها

من خلال تأكيد معـاني     لقد كانت فكرة الموت صورة ملحة يحاول طرفة أن يدافعها           

ــصارخة، إلا أن         ــة ال ــاة والحركــة مــن خــلال الطلــل والناقــة والأنثــى والفلــسفة الوجودي الحي

ألفاظ الموت وصوره كانت تتسلل إلى شعره مرة بعد مرة، مما حمله على اسـتبدال قلقـه    

مـن المجهــول بادعــاء مواجهـة المــوت وعــدم الخـوف منــه مــن خـلال تــأبين نفــسه محــاولا     

مــح هويــة جديــدة تنعتــق مــن الهــرب مــن المــوت إلــى مواجهتــه؛ لــتعلن فاعليــة  تأســيس ملا

 .الذات الإنسانية في مواجهة المتحول الزمني

ظهر طرفة بن العبد من خـلال نـصوصه الـشعرية شـاعرا لا شـعوريا، فهـو ينطلـق فـي                       

بنــاء العلاقــات الدقيقــة فــي كثيــر مــن صــوره الفنيــة مــن خــلال مقومــات لاشــعورية تختــزن    

ات مكبوتة ورغبات كامنة فـي أفكـاره اللاواعيـة، ممـا سـاعده علـى ابتـداع علاقـات            مركب

 .جديدة مبتكرة في بناء شبكته البلاغية والتصويرية

كما رصد البحث مركزية التكثيف في بناء العلاقات البلاغيـة فـي شـعر طرفـة، وذلـك         

المعنـى إلـى صـورة      بالجمع بـين العناصـر المتباعـدة ودمجهـا فـي عمليـة تفاعليـة ينتقـل بهـا                    

جديــدة مــن الأفكــار والــصور الغنيــة بإيحاءاتهــا وبــدورها فــي اتــساق البنيــة الفنيــة للقــصيدة 

 .المرتبطة بالأسطورة الشخصية لطرفة والمحيلة عليها
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 المصادر والمراجع
 : المصادر والمراجع–أولاً 
، مكتبـة دار المعـارف،      الرضـا  سـعد أبـو   . الاتجاه النفـسي فـي نقـد الـشعر العربـي أصـوله وقـضاياه، د                -١

 .الرياض

يوســف بكــار، دار الأنــدلس،  .  بنــاء القــصيدة فــي النقــد العربــي القــديم فــي ضــوء النقــد الحــديث، د       -٢

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية، 

البيان والتبيـين، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ،  تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارون، مكتبـة                     -٣

 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥سة، الخانجي، الطبعة الخام

 .عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الرابعة. التفسير النفسي للأدب، د -٤

محمـــد علـــي   .  جمهـــرة أشـــعار العـــرب فـــي الجاهليـــة والإســـلام، أبـــو زيـــد القرشـــي، تحقيـــق د          -٥

 . م١٩٨١/هـ١٤٠١الهاشمي،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

و بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون، دار الجيــل، بيــروت،     الحيــوان، أبــو عثمــان عمــر  -٦

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون، دار                   -٧

 . م١٩٦٧/هـ١٣٨٧الكاتب العربي للطباعة والنشر،القاهرة

روضة سحيم حمد  . نعمان محمود جبران، ود   . د دراسات في تأريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام،       -٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨آل ثاني، مؤسسة حمادة للخدمات الجامعية، إربد، الأردن، 

سـعد البـازعي، المركـز  الثقـافي العربـي، بيـروت، الطبعـة        . ميجـان الرويلـي، ود  .دليل الناقـد الأدبـي، د     -٩

 .الخامسة

محمد حـسين،  مكتبـة الآداب       . كتور م ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعليق الد         -١٠

 .بالجماميز
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،  وتليــه طائفــة مــن الــشعر المنــسوب إلــى طرفــة  ديــوان طرفــة بــن العبــد شــرح الأعلــم الــشنتمري   -١١

المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ودائــرة    ولطفــي الــصقال، تحقيــق دريــة الخطيــب

 .م٢٠٠٠الثقافة والفنون، البحرين، الطبعة الثانية، 

القـصائد الـسبع الطـوال الجاهليـات، أبـو بكـر محمـد الأنبـاري، حققـه الـشربيني شـريدة، دار                       شرح   -١٢

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١الحديث، القاهرة، 

شــرح المعلقــات الــسبع، الحــسين بــن أحمــد الزوزنــي، حققــه وعلــق علــى حواشــيه محمــد محيــي   -١٣

 .الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر

مد بن إسماعيل الصاوي مضافا عليـه تفـسيرات العـالم اللغـوي أبـي جعفـر        شرح ديوان جرير، مح    -١٤

 . محمد بن حبيب، دار مكتبة الحياة، بيروت

فخر الـدين قبـاوة، منـشورات    .د: شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العباس بن ثعلب، تحقيق     -١٥

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، 

عمــر شــرف الــدين، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب،    .منــاذرة والغــساسنة، د الــشعر فــي ظــلال ال  -١٦

 .م ١٩٨٧

 .الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الثقافة، بيروت -١٧

عبــد الفتــاح عبــد المحــسن الــشطي، دار قبــاء للطباعــة       . شــعراء الحيــرة فــي العــصر الجــاهلي، د     -١٨

 .والنشر، القاهرة

 . يوسف خليف، مكتبة غريب . لصعاليك في العصر الجاهلي، دالشعراء ا   -١٩

طبقــات فحــول الــشعراء، محمــد بــن ســلام الجمحــي، شــرح وقــراءة محمــود محمــد شــاكر، دار       -٢٠

 . المدني، جدة

 .علي شلق، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت.   طرفة بن العبد القلق الوجودي والشقاء، د -٢١

 .   يحيى شامي، دار الفكر العربي ، بيروت. د   طرفة بن العبد حياته وشعره ،  -٢٢

العقــد الفريد،أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه، تحقيــق محمــد ســعيد العريــان، المكتبــة التجاريــة             -٢٣

 .الكبرى
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النبــوي عبــد الواحــد . العمــدة فــي صــناعة الــشعر ونقــده، الحــسن بــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق د    -٢٤

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى

محمـد عبـد   .الغلام القتيل طرفـة بـن العبـد شـاعر البحـرين فـي العـصر الجـاهلي حياتـه وشـعره ، د                     -٢٥

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠القادر أحمد، جامعة البحرين، 

الفـــــاخر، أبوطالـــــب المفـــــضل بـــــن ســـــلمة الكـــــوفي، دار الفرجـــــاني، القـــــاهرة، الطبعـــــة الثانيـــــة،    -٢٦

 . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

معاصـر، منـاهج ونظريــات ومواقـف، حميـد لحميـداني، مطبعـة انفـو برانــت،        الفكـر النقـدي الأدبـي ال    -٢٧

 .م٢٠١٢فاس، المغرب، الطبعة الثانية، 

ــة، د   -٢٨ ــواد، سلــسلة قــراءات، منــشورات الجامعــة، الطبعــة     . فــي منــاهج الدراســات الأدبي حــسين ال

 .م١٩٨٤المغربية، 

ربيـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،     سـمير سـعد حجـازي، دار الآفـاق الع        . قضايا النقـد الأدبـي المعاصـر، د        -٢٩

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

معاهــد التنــصيص علــى شــواهد التلخــيص، الــشيخ عبــد الــرحيم بــن أحمــد، حققــه وعلــق علــى              -٣٠

 . م١٩٤٧/هـ١٣٦٧حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، 

العلميـــــة، معجـــــم الـــــشعراء، الإمـــــام أبـــــو عبـــــد االله المرزبـــــاني، مكتبـــــة القدســـــي، دار الكتـــــب   -٣١

 . بيروت،الطبعة الأولى

جواد علي، دار العلم للملايين ومكتبـة النهـضة، بيـروت،    .المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام، د      -٣٢

 . م١٩٧٠الطبعة الأولى، 

الطــاهر أحمــد مكــي، دار العــالم العربــي،  . منــاهج النقــد الأدبــي، إنريــك إندرســون إنبــرت، ترجمــة د   -٣٣

 .م٢٠٠٩القاهرة، 

 صلاح فضل، دار الآفاق العربية، القاهرة. المعاصر، دمناهج النقد  -٣٤

كرنكـو، مكتبـة القدسـي،      . المؤتلف والمختلف، أبـو القاسـم الآمدي،تـصحيح وتعليـق الـدكتور ف             -٣٥

 . دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة الأولى
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موسوعة علم النفس، رولان دورون وفرنسواز يارو، تعريـب الـدكتور فـؤاد شـاهين، دار عويـدات          -٣٦

 .م٢٠١٣نشر والطباعة، بيروت، لل

 .  م١٩٧٣محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، بيروت، . النقد الأدبي الحديث ، د -٣٧

 :  الدوريات-ثانيًا 
المقاربـــة الـــسيكيولوجية لـــلأدب، مركـــز الدراســـات والبحـــوث الإنـــسانية والاجتماعيـــة بوجـــدة،  -

 : المملكة المغربية، منشور إلكترونيا على الرابط التالي

 http://www.cerhso.com/detail-science-humaines.asp?idZ=٣٢&id=٤. 

، فــالتر براونــه، مجلــة المعرفــة، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي،     )الوجوديــة فــي الــشعر الجــاهلي  ( -

 .م١٩٦٣انية، حزيران دمشق، العدد الرابع، السنة الث

، الــدكتور عــز الــدين  )النــسيب فــي مقدمــة القــصيدة الجاهليــة فــي ضــوء التفــسير النفــسي لــلأدب   ( -

إســماعيل، مجلــة الــشعر، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، القــاهرة، العــدد الثــاني، الــسنة الأولــى،      

 .م١٩٦٤فبراير 
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Abstract: 

This study attempts to provide a new reading of the poetry of Tarafah Ibn 

Al-Abd in light of thestructural dimensionsof psycho criticism, particularly 

within Charles Mauron’s approach. The novelty of this study lies in the applied 

model it provides to study the personal myth in Arabic literature, which is not 

found in previous studies. Some of these studies only mention Mauron’s 

approach, while others deal with the general psychological information in 

Tarafah Ibn Al-Abd's poetry without using Mauron's approach.  

The study focuses on two main themes: First, a theoretical theme which 

identifiesthe effectiveness of psychological criticismintroduced by Mauron in the 

study of personal myth, and its impact on the study of the literary language of the 

text. It also reveals thelinks and relationships in this language that are connected 

to the unconscious, and its role in enriching literary criticism and widening its 

scope. Second, a procedural theme which attempts to use procedural tools 

derived from modern criticism approaches and some psychoanalytic techniques 

in order to reach the personal myth in Tarafah Ibn Al-Abd's poetry, through the 

study of literary image and what it includes of figures and implied connotations, 

forming together a cohesive network of connotations related to and based on the 

unconscious.

The study finds that there is a network of connotations related to funeral 

images and the problem of fate, which is appreciablyrepeated in Tarafah's poetry. 

The study relates this to what he encountered in his childhood including his 

father's death as well as subsequent situations and events, and to his 

turbulent ideological background towards death and life issues. 

Keywords: personal myth, Tarafah Ibn Al-Abd, psychocriticism 




